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مجموعـة : قُـلفهذه مجموعة مـن المقـالات، وإن شـئت 

َمــن المــشاعر؛ بــدأت بــين كثبــان الرمــل، وانتهــت بأحاســيس 

ـــين هـــاتين المـــرحلتين توقفـــت في  َالفقـــد وآلام الرحيـــل، وب َّ

ٌمحطات عبور، فلاح للناظر من خلالها جبـل لا يهتـز حتـى لا  َ ِ

ُيرى انكـساره، وأعـين تبحـث عـن دمـوع لتـش ٌ ترى، وفي زاويـة ُ

ِّبعيدة وقف شـخص لا يـستطيع أن يعبـر عمـا في نفـسه، وآخـر  ٌ
َيملك التعبير ولكن لم يجـد مـن يفهمـه، فـصبر علـى أعاصـير 

ًالحزن طمعا في أن يرى غدا أفضل ً. 

ِّكــم نحتــاج إلــى أن نكتــب أنفــسنا حتــى نعبــر عنهــا، وكــم 
فيما ًنحتاج إلى أن نفهم الآخرين لنستطيع أن نبوح نيابة عنهم 

عجزوا عن إظهاره، ليذوقوا طعـم الـسعادة حـين يجـدون مـن 

 .يفهمهم ويشعر بهم

ــي  ــا تحك ــخص، وإنم ــاة ش ــل حي ــالات لا تمث ــذه المق َفه
ٌمشاعر أشخاص متفرقين جمعهم قلم واحد ٍ. 
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ًفما نكتبه ليس بالضرورة أن يكون جزءا من حياتنا، ولكنه 
ٌبلا شك جزء منا وقطعة من قلوبنا ٌ. 

                                

 كتبه                                                             

                

                                          الكويت                                                          

 م٨/٥/٢٠١٧، الموافق  هـ١٤٣٨شعبان ١٢                    
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ăمـشاعر الإنـسان تمثـل جـزءا  كبيـرا مهمـا  ً ً  حياتـه، ولهــا فيِّ

ٌّتأثير قوي في طريقة تعامله مع الحـوادث والأشـخاص، سـواء 
ًكانت هذه المشاعر جبلية فطرية تتمثل في العواطف، أو كانت  ً ِّ ِ ِ

َحادثة طارئة تترجم إلى أحاسيس ُ. 

شاعر ركن عظـيم تقـوم عليـه وعلى كل حال، فإن هذه الم

ِّشخصية الإنـسان، ولـذلك تجـد أكثـر مـا يـشوش علـى المـرء 
ًويجعلـه يخــرج عـن اتزانــه حـين يكتــشف شخـصا يحــاول أن 
يتلاعب في مشاعره أو أن يتجاهلها فيعامله وكأنه جدار، أو أن 

 .يمنعه من التعبير عن مشاعره وكأنه يريد أن يكتم أنفاسه

دث عـــن المـــشاعر علـــى ولا يقتـــصر الفهـــم حـــين نتحـــ

علاقات الغرام ومشاعر الهيام، بل الأمر أكـبر مـن ذلـك، فهـو 

ٍيخص كل ما يمس مشاعر الإنسان من أي نـوع كانـت،  ِّ  وبـأيَّ

 .ٍشيء تعلقت

َّذكر عن أحد الشعراء أنه طارت منـه ورقـة قـد دون عليهـا  ٌ ُ
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ْ حتـى أعيتـه، وبعـد ًطويلاٍقصيدة في يوم شديد الريح، فلحقها 
َّأمسك بها فـسر لـذلك وابـتهج، والنـاس مـستغربون ممـا ٍعناء  ُ

ــه ــالوا ل ــيهم، ق ــل عل كــل هــذا الــركض وراء : يــرون، فلمــا أقب

 !قصيدة؟
ِأنتم لا تعلمون، لقد حبرتها من دم قلبي: قال ُ ْ َّ. 

َولذلك مـن الخطـأ أن تـزدري مـشاعر النـاس مهمـا كنـت 

ّتراها صغيرة، فإن صاحبها ينظر من منظار آخـر لا يتبـين  لـك، ّ

ًوقد لا يهمه أن تصل إلى حقيقة مشاعره، بقدر ما يضيق ذرعـا 

 .ًإن حاولت أن تزدري هذا الشيء الذي يراه جزءا من حياته

ًالأســماء، الأشــخاص، الأمــاكن، الــذكريات، تمثــل أمــرا  ِّ

َبــالغ الأهميــة في حيــاة صــاحبها، فتعامــل معــه بحــذر حتــى لا 

أو مواسـاة، أو ٍتحزنه في وقت يحتاج منـك إلـى كلمـة تـشجيع 

ُعلى الأقل تشعره بأنه ثمة شخص عـرف كيـف يفكـر، وبمـاذا  ِّ َ

 .يشعر

ِّربما لا نستطيع في أحوال كثيرة أن نقدم لأصـحابنا خدمـة 
ــدون ذلــك  ــم لا يري ــل وه ــسية، ب ــلا،ح ــن جميــل أن ًأص ٌ لك

 . قريبون منهمٌأناسيستشعروا أنه ثمة 
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 أتعرف كيف يكون استشعار مشاعر الآخرين؟

ًصار أن ترى ما يفكرون فيه ويشعرون به كبيرا، في هو باخت

ًالوقت الذي يراه الآخرون شيئا عاديـا، هـذا إن لـم يـروه شـيئا  ًă

ًوتفكيرا قاصرا أصلاًتافها  ً ً. 

ّالمشاعر التي يبثها الناس نحو ما يحبون أو يميلون إليه لا 

ًيعني أنه شيء كبير بالفعل، فقد يكون شيئا صغيرا علـى أرض  ًٌ

ِع، ولكن تعلق القلب به جعله كالجبل، وبخسارته يخلفه الواق ُّ

 . ٌجرح عميق وحزن لا ينضب

ِّلا تخجـــل أن تبـــث مـــشاعرك، ولا يلـــزم أن تحـــدث بهـــا  َّ

 بـك مـا ّمرًشخصا ما، ولكن تعامل بها على أرض الواقع، فإذا 

ِّيهيجها، فلا تمتنع من إطلاق زمامها، وفك قيودها، فإنـك إن  ِ ُ ِّ
ّفعلت، دل ذل ًا زلـت تملـك قلبـا نابـضا مفعمـا مـك على أنـك َ ً ً

 .بالحياة

ولذلك كان من علامات سعادة المرء إذا كبر سنه أن يرق 

ُقلبه وتلين مشاعره، وتذهب عنه القسوة  َ إن كـان قـد اتـصف -ُ

ً فتجـده في آخـر عمـره قـادرا علـى التعبيـر -بها في سالف أيامـه
تــارة بإفاضــة ًعمــا يحتويــه قلبــه مــن المــشاعر، تــارة بــالكلام و
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 .ًالدموع حتى تبل فؤاده فيعود رقيقا لينًا
وقــد تقــدم -ومــن أكــبر علامــات الــشقاء أن يتــصف قلبــه 

 الوحـشة ويجـد بينـه وبينـه بالقسوة والغلظة حتى ينكـره -سنه

 .وهو بين جنبيه

مــا أجمــل أن يتمتــع المــرء بالمــشاعر المتدفقــة الجياشــة، 
ٍ ودافــع لتقــويم ٍوالأجمــل أن يتعامــل معهــا كجــزء مــن حياتــه،

ٌشخصه، ولا يرى أن التعبير عنها نـوع مـن الـضعف، فإنـه لمـا 
ًعجز البعض أن يحوز هذا الكنز، جعل الاتصاف به نوعـا مـن 
ِّالعجز، ولكن الحقيقة أن القوي هـو الـذي يـستطيع أن يـسخر 

ăإمكانياته لخدمة نفسه حتى يكـون شخـصا طبيعيـا، فكيـف إذا  ً
 في المشاعر التي تبعث الطمأنينة تتمثلكانت هذه الإمكانيات 

ًفي النفوس، وبابا إلى قلوب الآخرين، فتجدهم يسارعون مـن 
خلالــه إليــك، فيجــدون عنــدك القلــب الحــاني الــذي يستــشعر 
آلامهم ويشجع آمالهم، وتجد لـديهم بغيتـك في تليـين قلبـك، 

 .ونزع رداء الجفاف الذي يحاول أن يلتف حولك
ْ فهم مـشاعر الآخـرين، فـانظر فإذا أردت أن تبلغ الغاية في َ

  إلــى مــشاعرهم بعيــونهم لا بعينــك، واستــشعرها بأحاسيــسهم 

ِّلا بإحساسك، فهنالك ستعلم كيف يفكرون، وتـرى مـا كنـت 
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ًتستصغره كبيرا، فيـسهل عليـك أن تجمـع لهـم مـا تـشتت مـن 
 .أفكارهم فتدلهم على الأمان

ـــائلاوترســـل رســـالة إلـــى غيـــرك   إذا أردت أن تفهـــم :ًق

 .اعري فانظر إليها بعيني لا بعينك، فهنالك ستعلم من أنامش
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بين الفينة والأخـرى يأخـذني الطريـق؛ أو أنـا أسـلكه نحـو 

ُّمكان لم يزل مقيما في ذاكرتي، قائما في مخيلتي، فـأمر بـه وقـد  ً ً ٍ

ــه الطفــل الــذي كــان يظــن  أن َّتغيــرت معالمــه، لكننــي أرى في

عجلــة الأيــام ســتقف عنــد ذلــك الحــد، ولــن يكــون ذلـــك 

ــك  ــوم ذل ــرت رس ــا تغي ــه كم ــرت ملامح ــذي تغي ــشخص ال َّال َّ
 .المكان

ًيحملني الحنين دائما إلى كثبان الرمل التي اجتمعت؛ ثـم 
هكذا كنـا نـسميها بـبراءة -ًعلت وارتفعت حتى صارت جبالا 

 .-الطفولة

ــجي ــشاهقة، وض ــك الــضحكات ال ــذكر تل ــم أزل أت جنا ول

َالذي ملأ الآفاق، ولعبنا على تلك الكثبان حين موعد فسحتنا  ِ َ

ٌوتنزهنا على ظهرها، في وقت كنا نظن أنه لا يوجـد أحـد علـى  ٍ

 .وجه البسيطة يعيش مثل سعادتنا

ــرحلات غ ــران،كانــت ال ــاء الجي ــون مــع أبن ــا تك ــا م في  ًالب
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الوقــت الــذي لا يميــز الــداخل إلــى البيــت لأول مــرة أبنــاء 

 .دار من أبناء جيرانهصاحب ال

ــلاء  ــار عق ــرة، وكب ــى الأس ــه معن ــا يحمل ــدة بم ــرة واح ُأس ٌ ٌ ٌ
ـــة،  ـــصغار متين ـــه الأمـــور لتبقـــى علاقـــات ال يتجـــاوزون تواف

 .ويزرعون الوفاء ولو كان المقابل لا يسقيه

ًكنا نلعب ذكورا وإناثا لأننا حينئذ لـم نكـن نحمـل نفوسـا  ًٍ ً

 .م ومحارإخوةتعرف الطمع، بل نتعامل وكأننا 

ولما كبرنـا علمنـا أن الـسعادة التـي كنـا نعيـشها في سـالف 

ًأيامنا ليس سببها فقط أننا كنا أطفالا أبرياء، بل السبب الرئيس 

ٍهو أننا لم نكن نحمل مسؤوليات تنسيك نفسك، وتلهيك عن 

مصالحك، وتقتل مشاعرك في الوقـت الـذي تكـون أحـوج مـا 

تاك من أخرجك إلـى ُّتكون فيه إلى تلمس قلبك، فإذا به وقد أ

 .ăعالم بعيد يقتلك هما ويزيدك أسى

ًطـويلا وقد غبنا عن بعـضنا -قلت ذات مرة لصاحب لي 

أتـدري، أصـبح يــراودني هـذه الأيــام  : -بـسبب مـشاغل الــدنيا

ًشعور دائم بالشوق إليك، فقال مازحا ٌ ُّهذا من علامات تقدم : ٌ
 .العمر

لاقــات بالفعــل، بــدأت أشــتاق إلــى معــارف الــصغر، والع
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ُالصادقة التي تحبك لذاتك، وتقربـك لأنهـا تـأنس بـك، وإلـى  ِّ
َّكل مكان يحمل ذكرى قد مرت بي مهما كان نوعها ِّ. 

ًوبدأت أشتاق إلى كثبان الرمـل التـي كنـت أظنهـا جبـالا،  ُ

 نحتتها، ولم فلما قادتني إليها قدماي بعد زمن، فإذ بالرياح قد

ــغير ــع ص ــا إلا مرتف ــق منه ــانق يب ــاد يع ــسطة،  يك  الأرض المنب

ــسي ــداد : فقلــت في نف ــن ع ــأبى إلا أن تكــون م ــال ت ــى الرم حت

 .الذكريات

كم حملني الشوق إلى أن أبحـث عـن ذكريـات الماضـي، 

ًوأضيق ذرعا بمن يدخل إلى عالمي هـذا بموضـوع يخرجنـي 
 .عن لذة الحنين إلى الذكريات

ّكنت ذات مرة مع أحد كبار الـسن ممـن أحـب مجالـسته، 
ًلا شـديدارجوقد كان  افـة وتتبـع الأثـر، ي، وكـان ذا معرفـة بالقً

َّفأخذني العجب حينمـا حـدثني بموقـف مـر بـه، قـال َ أدركتنـا : َ

الصلاة فوقفنا على جانب الطريق لنـصلي، وفي أثنـاء الـصلاة، 

ٌجاء رجل ليصلي معنا، فلما وقف بجانبي، عرفـت مـن قدميـه 

 فـوااللهًامـا، أنه فلان، وقد كان عهدي به منذ أكثر مـن ثلاثـين ع

ُكـدتلما عرفته لم أتمالك شعوري حتى  ْ  أنحنـي علـى قدميـه ِ

 !هالَِّلأقب
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َلمــا ســمعت القــصة وأنــا في غايــة العجــب، لــم أســتغرب  َ ُْ
َّكيف عرف أقدامه بعـد هـذه المـدة الكبيـرة؛ لمعرفتـي أن هـذا 

َّعلـم معـروف يـسمى الق َّافـة، ولكـن تملكنـي العجـب مــن أن يٌُ

ّ هو من أشـد النـاس شـكيمة وأشـجعهم  بهاَّيتحدثالذي كان 
ٍقلبا، فعلمت حينئذ أن العاطفة أقوى من الطباع والعادات ً . 

ٍوهـا نحـن بـين الحـين والآخـر نفـتش في أنفـسنا بقــصد أو  ِّ
بغير قصد، فنجد في زوايا قلوبنا، ما لم نكن نتخيل أن يكون له 

أثــر في حياتنــا، فــإذا بــه يــستمطر أدمعنــا، وترتجــف لــه قلوبنــا، 

ٍنلتفـت في وجــوه المحيطـين بنــا، لعلنــا نظفـر بــشخص يفهــم و

شعورنا، فنخبره بأحاسيـسنا، لـيس لكوننـا نريـد منـه حاجـة أو 

يحملنا الاضطرار إليه، ولكن ربما لكوننا نستشعر أننا بحاجـة 

 .إلى التفكير بصوت مسموع

ولأجل ذلك كان أقرب الناس إليك في هذه المواقف هـو 

ă فعليا بمـا تقـول؛ والأجمـل أن الشخص الذي تشعر أنه يحس
َّوأنا أجد مثل هذا الشعور الذي يمر بك، فتشعر أن : يقول لك ّ

َبينكما نقطة التقاء وحبل تواصل، يجعله أقرب الناس إليك ٍ َ. 

ــث كنــت أكلــم  ــدث معــي ذات مــرة، حي ــسى مــا ح لا أن

ًشخــصا في الهــاتف حــول موضــوع يــشكل بالنــسبة لــي أهميــة  ِّ ً
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َّيــه وتطلــع إليــه، فلــم يتيــسر لــي، وكــان بالغــة، وعنــدي رغبــة ف ٌ ُّ

ُّبجانبي أحد جلسائي، وتربطني بـه علاقـة ود، فلمـا رأى تغيـر  ّ
ُملامحـي، فـإذ بوجهـه يتغيـر، وتعلــوه غيمـة حـزن، فقلـت لــه َّ :

أخـذني الحـزن لأننـي استـشعرت أنـك تريـد هـذا : مالك؟ قال

 .الأمر، ولكنه فاتك ولم يتحقق لك

ْس الجميل، وهذه الـنفس الرائعـة، َفأين تجد مثل هذا النَّف

ِّوالإحساس الرقيق الذي لن يغير واقعك، ولكـن علـى الأقـل 
ً يهتم بـك، أو تعنـي لـه شـيئا، فيستـشعر ًشخصايشعرك أن ثمة 

ٍحرمانك من أمر تحبه، أو فقدانك لشيء تتعلق به َ ٍَ. 

ْولذلك، يجب أن لا ننظر إلى الذكريات من بـاب الحنـين 

ُ ماض قد أفلت شمسه ولن يعود، فهذا ِالمجرد، والحزن على َ َ ٍ

شعور ناقص غيـر متكامـل، ولكـن الأجمـل والأنفـع أن ننظـر 

إلى هذه الـذكريات مـن زاويـة أخـرى تقودنـا إلـى الوفـاء لمـن 

َشاركنا هذه المواقف، وقاسمنا فرحة الأمس، حتى ولو كانت  َ ََ

ٌتتمثل في لعب طفل بين كثبـان رمـل لـم يبـق منـه إلا صـورة في ٍ ِ َ َّ 

ــذكر  ــى ت ــادك إل ــه، فق ــررت ب ــا م ــرك كلم ــبرة تتح ــذهن، وع ُّال ٌ
ُّأشخاص ربما في كثير من الأحيان لا تعلم في أي مكان حلـوا،  َ ِّ
ِّولا إلى أي جهة رحلوا، ولكنهم شاركوك بعض أيام حياتـك، 



١٨ 
 

   

َفكلما تصفحت أوراق تلك الأيام ظهروا لك وكأنهم يقولون ْ َّ :

ٌكـن وفيـا لأيامــك، فتتحـرك عـبرة في ăحــداقك وكأنهـا تناديــك  أ

 .»!! يلهو بين كثبان الرملًطفلاا زلت م«: وتصرخ بك
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 ..ها قد مرت الأيام

ًلم أتصور أنها ستمر بهذه السرعة، وأن كثيرا من المواقف 
ًوالأحداث ستصبح حـديث الـذكريات، وشـيئا مـن الماضـي، 

ّأحدث نفسي أو غيري بها   الموقف؟ أتذكر ُأتذكر ذلك«: ًقائلاُ

 .»َّذلك الحدث الذي مر بنا؟

ًذكريات مقرونة بالضحكات، وأحيانـا ممزوجـة بالـدموع  ٌٌ

 .والآهات

كنا نحلم بأن نكون، وربما كنا ما أردنا، وربما بقي الحلم 

مجرد أمنيات لم تزل باقية في المكان الـذي حـدثنا أنفـسنا فيـه 

 !!بأننا سنكون وسنكون

ٍيـد، ورغبنـا أن نحـصل علـى شـيء كم أردنا أن نفعل ما نر

ما، فتأتي الأوامر الصارمة من الوالد بالمنع، فكنـا نـرى لـصغر 

ُعقولنا أنه لا يريد إسـعادنا، وننـسى أنـه كـان يكـدح ليـل نهـار،  ُ
ٍومنع نفسه من كثير من الملذات، وحبس نفـسه عـن كثيـر مـن  ْ َ
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ّالأماكن والمجالس والعلاقات ليبني لنـا مجـدا، ويخلـف لنـا  ً َ
ًكرا طيبا، أو على الأقل عيشا آمنًا وحياة هادئةذ ً ً ً. 

ًكم كنا نرى تسلط الأخ الأكبر، ونفسر فعله قسوة وغلظة،  ّ ّ

ِّوإذا جاء ليبين لنا أن ما فعله إنما كان بدافع المحبة، نتوهم أنه 
كــاذب، وأنـــه يبغـــضنا ولا يريــد لنـــا الخيـــر، بــل يريـــد كـــسر 

 .شخصياتنا

 الجارحـة للوالـد، للوالـدة، كم كانت تخرج منا العبـارات

، »أنت لا تحبنـي«: للأخ الأكبر، للأخت الكبرى، تحت شعار

ــين أن  ــشاعرهم، ب ــى في م ــا حت ــن أجلن ــراع م ــم في ص ونجعله

يستمروا علـى نهجهـم في التربيـة وبـين مـا يعانونـه مـن الحـزن 

 .الشديد، حيث لم نمكنهم من تفهم مشاعرهم

 الصغير يجني نجاحاته َّثم تمر الأيام تلو الأيام، وإذ بذلك

ًيوما بعد يوم، ويعلم أنه لولا ذلـك الوالـد الـذي كـان يتـصوره 
ًقاسيا، والأخ الأكبر الذي كان يراه متسلطا، لم يصل إلى هـذه  ً

 .ٍّالحياة المستقرة إلى حد كبير

ًوالأعجب من ذلك، أن ذلـك الـصغير الـذي صـار كبيـرا، 
ضها ويحــاول بــدأ يربــي أبنــاءه بــنفس الطريقــة التــي كــان يرفــ

 في ًمـتحملاالتخلص من قيودها، ليجني أبناؤه نجاح حياتهم، 
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ســبيل ذلــك العبــارات الجارحــة، والاتهامــات اللاذعــة، ومــع 

ــه العــيش الرغــد،  ذلــك يــستمر في ســيره بغيــة أن يحقــق لأبنائ

ويساعدهم في تكوين الشخصية التـي يـستطيعون مـن خلالهـا 

 .أن يواجهوا صعوبة الحياة

ي، لــن تــستطيع أن تفهــم شــعوري حتــى وأنــت يــا صــغير

تمضي بك الأيام، وتمر مسرعة بك كما مرت بأبيك، ثم تكبر 

ăيا صغيري، وتكون أبا، وتكونين أما،  ُ  ستعرف الشعور وحينهاً

ٍالذي كان يخالط أباك حينما كان يمنعك من كثير مـن الأمـور 

َّالتــي تــرى أن منعهــا تعنُّــت، فتكتــشف بعــد مــضي الــسنين أن 

كان مـن أجلـك، وإذ بـك تكـرر مـع أبنائـك ذات الـدور منعها 

 .الذي كان يقوم به والدك

وتعـرف أنـك كنـت بالنـسبة لوالـدك .. ُستكبر يـا صـغيري

شريان قلبه، وبهجة أيامـه، وأنـه كـان يمنعـك مـن أشـياء كثيـرة 

ٌخوفا عليك، وأنت ترى أنه لا يتعلق بها نفع ولا ضرر ّ ً. 

َفلمـا أخــذت مكانـه، وكلفــت بمثــ َْ ِّ ل مهمتـه، إذ بــك تفعــل ُ

ــزن  ــن ح ــه م ــان يعاني ــا ك ــدار م ــست بمق ــنيعه، وأحس ــل ص مث

المشاعر ونيـران العاطفـة، حـين كـان يمنعـك مـن أشـياء كـان 

ًقادرا على تحقيقها، ولكن منعـه الخـوف عليـك أن يحـضرها 
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 .إليك أو يأذن لك بمقاربتها

ăوتكون أبا، وتكونين أمـا، وتعـرف أن .. ُستكبر يا صغيري ُ ً
ا، والآخـر الـذي تـراه ًشخص الذي كنت تتوهمـه قاسـيذلك ال

ًمتــسلطا،  ــاة ِّ ــي منــك ربحــا ماديــا، أو حي ًلــم يفعــل ذلــك ليجن ă ً
ّفارهة، بل إنه قـدم لـك جهـده وسـهره، وحرصـه الـذي أتعـب 
ّقلبه، لتعيش هانئا، ثم ولى عنك ليعيش حياته التي حمل معها  َّ ً

ًشـيئا، وقـد ًبقايا من تعب، وركاما من هموم، دون أن يكلفـك 
 .ًفعل ما فعل لتعيش سعيدا

وتعلم أن ذلك الشخص الـذي عـاش .. ُستكبر يا صغيري

ٌ شخصية لن تتكرر، ليس -رغم ما فيه من النقص-من أجلك 

ّلأنه قـدم لـك مـا لا يـستطيع أحـد أن يقدمـه، ولكـن لأنـه كـان  ٌ ّ
 .ًيحمل قلبا يخاف عليك، وأنك كنت نبضه
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َما نظرت إلى ذلـك الجبـل الـشاهق، علمـت مقـدار مـا كل َ
يتــصف بــه مــن القــوة والثبــات، رغــم مــا يعتريــه مــن العوامــل 
والأحداث المتعاقبة، التي تحاول أن تنحته حتى لا يبقـى منـه 
َأثر، وإن لم يتحقق لها ما أملته؛ فلا تيأس من أن تفتت بعـضه،  ِّ ْْ َّْ

ً فرحـة بأنهــا فـصخرة مـن هنـا، وحـصاة مــن هنـاك، حتـى تقـوم َ ِ َ
ًحققــت شــيئا، ومــع ذلــك تجــد ذلــك الجبــل لا يــزال شــاهقا؛  ً

 .ًوكلما كثرت عليه الأحداث؛ كلما ازداد قوة وصلابة
ًبل والعجب أن تراه يزداد بذلا وعطاء، فتراه وقد تـدفقت 
منه العيون والشلالات، يسقي الناس، وترتـوي منـه الـسهول، 

 .فإذ بها واحات خضراء، ورياض غنّاء
ًم يفكر أحد أن يبذل لذلك الجبل شيئا، لأنهم يظنـون أن ل ٌ
ً قائمـا، يعنـي أنـه لـيس بحاجـة إلـى شـيء، فـتراهم ًجـبلاكونه 

ًيسارعون لاستبداد خيراته، وتراه ثابتا شامخا ً. 
ورغم الألم بسبب فقده بعـض أجزائـه، وكثـرة النحـت في 

َّجسده، والطرق على قلبه، ما أن وما اشتكى، فكـم هـو عظـي م َّْ
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 .ذلك الجبل
وهكذا المرء المعطاء، هو كالجبل في شـموخه وكبريائـه، 
يعطي بلا حدود، ويبذل بـلا قيـاس، لا ينتظـر جـزاء مـن أحـد، 

 .ولا كلمة ثناء من آخر
ًوربما يتألم من الداخل، ولكن يمنعه مـن الأنـين أن ناسـا  َّ
ًينظــرون إليــه، ويرونــه قــدوة، فيبتلــع ألمــه، لعلمــه أنــه بانهيــاره 

ــه يخــاف شــماتة شــامت ســتنه ــادئ، أو لأن ٌار أمــة، وتهــوي مب
يتحين الفرص ويتربص بـه الـدوائر، ليفـرح بـسقوطه، أو لأنـه 
يعلــم أن صــرخته ســتذهب أدراج الريــاح لعــدم وجــود مــن 

 .يفهمه
ومـــع ذلـــك تجـــده يعطـــي، ويبـــذل، ويلجـــأ إليـــه النـــاس 

 . عنده المرهم الشافي، والدواء الناجعفيجدون
 الأيام يرقب أن يأتيه من يشعره أنـه وربما يبيت على مدى

ويراوده الحلم بذلك، لكن ُّيحس بلوعات قلبه وتفتت فؤاده، 
 ًحقيقة بالجبل؟ مَن يحس

والعجب أنه مع شموخه، تجد من يتـسلقه ليـصل إلـى قمـة 
ًرأسه فيطأها، وبالرغم مـن ذلـك يبقـى شـاهقا رفيعـا لا ينحنـي،  ً

ــع  الآخــرين، فكــم ولا يمنعــه مــا رأى مــن قــسوة أولئــك أن يمن
 .ٌعظيم أنت أيها الجبل
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َبينمــا كنــت أقــوم بإنجــاز عمــل يــدوي في منزلــي، وقفــت  َ ٍ

رها نحوي، ثم قالـت بـصوتها ًطفلتي ذات العامين محلقة ببص

 .»بابا لماذا تبكي؟«: ِ متكسر الأحرفيالطفول

ٍحينها لم أكن أبكي، ولكني بالفعل كنت مهموما لأمر أ َّلم  ً
ُبي، فلما قالت مقولتها تلك، لم أتمالك نفـسي حتـى هرولـت 
ًنحوها مسرعا؛ فحملتهـا وضـممتها إلـى صـدري، والعجيـب  َ
ُأنها حين احتضنْتها، لم تصنع ما يصنعه الأطفال في العادة؛ من 
َمحاولتهم التخلص من القيـود؛ وإن كانـت يـد الأب الحانيـة، 

: ، وكأنهـا تقــولًطـويلابـل إنهـا بـادلتني الـشعور؛ واحتــضنتني 

 .ُأشعر  بما تشعر به

ًمرت ليلة كاملة، وأنا أتفكر في ذلك الموقف متعجبـا، بـل  ٌ

ولم تزل حلاوته تلامس قلبي إلـى وقـت لاحـق، وقـد وقفـت 

ــسائلا ــبًمت ــا لا : َ بعج ــصغير بم ــل ال ــشعر الطف ــل ي ــهه  يدرك

 !الكبار؟
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َّربما جمال الموقف كان لإحساسي بأن الطفل الصغير لا  َّ
 .ُيختلق المشاعر، ولذلك كان شعوره أجمل؛ وموقفه أعذب

ُولا أخفي أن هذا الموقف جعلني أؤمـن بمـا  كنـت ألقيـه  َّ

ْدائما في دروسي وكلماتي، وهو أن الواجب علـى الوالـد أن لا  َّ ً
َ انكــساره، ســواء كــان -لا ســيما البنـات-يُـري أبنــاءه الــصغار 

ٍّبسب مشكلة كبرى أو هـم عـارض، لأنهـم إنمـ ا يرونـه كالبنـاء ٍ

المتماسك الذي لا يتهاوى، والملجأ الـذي يلجـأون إليـه مـن 

ِّحــر الــصيف وبــرد الــشتاء، فكيــف إذا تزعــزع البنــاء وانهــارت 
 جدرانه؟

 بعض الأطفال تشعرك بـالحزن حتـى لـو َّ أن دموعأعترف

 ِبحـرارةلم يكـن لـذلك البكـاء سـبب، فكيـف إذا كنـت تـشعر 

 دموعهم وهي على خدودهم؟

َر بأن لمعان بعض العيون ينبئك بمـا يـسكن فيهـا مـن  وأق َّ

َّالألم، حتـى يـستدعي ذلـك خوفـك علـيهم؛ لـولا يقينـُك بـأن 

ăالأمور كلها بيد االله؛ وأنك لا تملك لهم ولا لنفسك ضـرا ولا  ِ َّ

ًنفعا، لكن في نهاية المطاف؛ ورغما عنـك؛ تغـشاك موجـة مـن  ً
ّالهم؛ ترجو أن تزول سريعا بسبب توكلك ً  . على خالقكِّ

  مــا قــدًيومــاَ، وتجــارب تتكــرر، ربمــا كنــت ُّ تمــرمواقــف
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ِّ، فإذا مرت بك فانقلهـا إلـى حيـز التطبيـق، ăنظرياَتكلمت عنها  ّ
َواستفد منها في مستقبل أيامك وحاضـرها، وإذا لمـست ذلـك 
ٌوتحسسته؛ فانتبه حين يمـر بـك شـيء مـن حـوادث الحيـاة أن  ُّ َ

ـــك الـــصغار، لأ ـــه مهمـــا يمـــر بهـــم مـــن تتهـــاوى أمـــام أبنائ ُّن
ٍالشخصيات؛ تبقى أنت في نظرهم أفضل رجل في العـالم، فـلا  َ

ِترهم انكسارك ُ. 
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في مراحل هذه الحياة، تمر بنا الصور والأحـداث، ولا بـد 

ــراأن تــترك فينــا  ــيلاă، وأيــا كــان نــوع هــذا الأثــر، ًأث  كــان أم ًجم

ًكــان أو حزينًــا، فإنــه بالتــالي يمثــل جــزءا مــن ً، ســعيدا ًمــشوها ِّ

 الظــلام ّعــمٍأيامنــا، وذكريــات تطــوف بنــا في هجيــع الليــل إذا 

 .ٍواشتبكت النجوم، وأوى كل فرد من حولنا إلى حياته

ًولأجل ذلك فلا بد للمرء أن يسعى سعيا حثيثا ليشيد بناء  ّ ًً

ًمتناسقا، ويترك أثرا طيبـا في حيـاة مـن حولـه ومـن يلت ً قـون بـه، ً

 .ًلأنه سيكون في هذه الحال جزءا من حياتهم

ًكم مر بنا من الأشـخاص فتركـوا فينـا أثـرا كـان جـزءا مـن  ً ّ
ــرورهم،  ــاكن م ــا في أم ــنا وقلوبن ــت نفوس ــا، فتعلق ــس حياتن ْأن ُ

َّوابتهجت وجوهنا ضاحكة لورود أسمائهم؛ لأن ما تركوه لـم  ُ
ًيكن من السهل نسيانه ولـو كـان أمـرا صـغيرا في ن ً ظـر كثيـرين؛ ُ

ٌلأنه لن يـستطيع أحـد أن يتـصور مقـدار أثـرهم فيـك إلا أنـت؛ 
ٍلأنـك تعلــم كيــف كــان مـرورهم ومتــى؟ فلعلــه كــان في وقــت 
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َكنــت أحــوج مـــا تكــون إلـــى مــن يـــسعدك بكلمــة، وإذ بهـــم  َ
 .يضمدون جراحك، ويوقفون نزيف قلبك

ِ الطويل لم تلتق بهم إلا تلـك الـساعة، وربما خلال عمرك

 .ي ذلك الأثر إلى آخر العمرومع ذلك بق

ــل  ــراه طوي ــا قــصير الفعــل، وأنــت ت ــاس فلان ــرى الن ًقــد ي
القامة، لأنهم لم يحتاجوا إليه كمـا اضـطررت أنـت إليـه، ولـم 

ينالوا منـه مـا نلتـه، فكـان بالنـسبة إلـيهم الـشخص العـادي، في 

 أنت أنه شخص عظيم، لن توفيـه حقـه مهمـا تراهالوقت الذي 

 .فعلت

ًح االله بفضله لك بابا إلى الخيـر، فاربـأ بنفـسك ًدائما إذا فت
أن تـضعف همتــك عــن الــدخول إلـى مــا يكــون فيــه ســعادتك 

ٍالعظمى، وتميزك النادر، فإن أناسـا قـصرت همـتهم عـن فعـل  ً
يسير يقودهم إلى درجات المعالي، فلم يزالوا قابعين في دائرة 

ن الفلس، على الرغم من أنه لم يكن بيـنهم وبـين الـسؤود إلا أ

ًيلجوا الباب، فاحذر أن تكون من هؤلاء، فإن كثيرا مـنهم لمـا  َّ

ــزمن  ــه ال ــود ب ــو يع ــى أن ل ــه، تمنَّ ــتر أيام ــع دف ــنهّ، وراج كــبر س

ليصحح مواضع الزلـل، ولكنـه طلـب المـستحيل، لأن عجلـة 

الزمن لا تدور في الاتجاه المعاكس، وبلوغ المعالي فرصة لها 
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م يظفر بها المرء، فلتت َّأوان محدد، وتوقيت لا يتخلف، فإن ل

ُمن يديه انفلات الطائر الذي فتح له الباب بعد حبس، فلا أمل 

 .في لقائه

و أكثر ما يزيد هؤلاء حـسرة وندامـة؛ حينمـا يـرون النـاس 

وقد انصرفوا عـنهم لأنهـم لـم يـسعدوا مـنهم بـأثر طيـب حـال 

ًقدرتهم، وحاجة من تأمل مـنهم خيـرا، فكيـف وقـد صـاروا لا  َّ ِ

ًيئا، ولا يـــستطيعون أن يتركـــوا أثـــرا لفـــوات مـــا يملكـــون شـــ ً
 !؟بأيديهم

ّفينبغـي للعاقـل إذا مـر في مراحــل حيـاة الآخـرين أن يــترك 
ٍفيها أثرا طيبـا، مـن بـذل جـاه، وطلاقـة وجـه، وحـلاوة لـسان،  ِ ْ ً ً

 .ٍواعتذار في حال العجز، واعتراف في موضع التقصير

 قـد ولأن قلوب الناس تختلف، وعقولهم تتفاوت، فـإنهم

يــأتون إليــك ولا يطمعــون منــك إلا بكلمــة، فاحــذر أن تكــون 

 ساقه االله إليـك في ٌخير بذلك، فلعل هذه الكلمة اليسيرة ًبخيلا

َّوقت لم يوفق إليها من يدعي العقل والكياسـة، فتـترك بـسببها 

ٍ في شخص محـبط قـد تـصور أن الحيـاة توقفـت عنـد هـذه ًأثرا

 .النقطة، فتجعلها له نقطة البداية
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ُأن يحكــم علــى النــاس مــن خــلال النظــر إلــى مــن الخطــأ 
َّهيئــاتهم، أو حــسب مــا ظهــر مــن أحــوالهم عنــد أول لقــاء، ثــم 
َّاتخاذ موقف مستمد من ذلك الحكم المجرد؛ دون الالتفـات 
ًإلى ما يخفى من أحوالهم، فبسبب ذلك يكـون الحكـم خطـأ؛ 

ِّلأنه أسس على ق  .واعد خاطئةُ

ًتجد فلانا من الناس، جميل المظهر، طيب العشرة، قريبا  ً
مــن النــاس؛ اســتحوذ علــى قلــوبهم، وفجــأة إذ بــك تــراه كثيــر 

ــى نفــسه، فتــسرع إلــى  ــزوى إل ــل التبــسم، قــد ان ُّالــصمت، قلي
َّإصدار حكمك الخاطئ أنه قـد تغيـر أو تكبـر أو مـل مـصاحبة  َّ َّ

ًأنه كان يحمل جبـالا مـن الناس، ولا تدري أو تدري بعد زمن 

َّالهموم، وأثقالا من الأحزان، التـي خالطـت أنفاسـه، وغيـرت  ً

ِّمجــرى حياتــه، لكنــه آثــر الــصمت؛ لعلمــه أن الكــلام لا يغيــر  َّ

 .الحقائق، ولا يتخطى الأزمات

إيــاك أن تنطلــق بهجومــك : طالمــا كنــت أقــول لجلــسائي
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ل ًاللاذع على أحد أصحابك؛ وتسمي ذلك عتابـا، وهـو يحمـ

ًفي طياته كل معاني التجريح، فأنت ترى شخصا شامخا أمامك  ً ّ

ــه  ُّشــموخ الأشــجار، ووجهــا ضــاحكا كتفــتح الأزهــار، ولكن ً ً
ًيحمل قلبـا كئيبـا بمـا تحملـه هـذه الكلمـة مـن معنـى، فتجـيء  ً

ًعباراتك لتكلم جرحه فإذ به ينفجر نازفا َْ ُ ِ َ. 

ٍولعلي لا آتي بجديـد حـين أقـول َ الفهـم إننـا مهمـا ادعينـا: ِّ
والذكاء، فلن نـصل إلـى حقيقـة الأمـر إلا حـين نكـون في مثـل 

ــه  ــدلت أحوال ــاك نعــرف لمــاذا تب ــسان، وهن موقــف ذلــك الإن

الظــاهرة، ونكتــشف أننــا وهــو طالمــا حملنــا في قلوبنــا أشــياء 

ُكبيرة، وأظهرنا على صـفحات وجوهنـا مـشاعر مغـايرة؛ تنْبـئ  ُْ

ـــة الحاســـمة ـــى جـــاءت اللحظ ـــسرور، حت ـــالفرح وال ـــي ب  الت

ăاستحوذت فيها الهموم علـى القلـوب، فـإذ بنـا نتغيـر تـدريجيا  َّ
 .حتى يوافق الظاهر الباطن

ولا يلزم أن تمر بنا التجربة الذاتية حتى نعرف ما يشعر بـه 

الآخرون ومـا يعانونـه، بـل يكفـي أن نحـسن الظـن بأصـحاب 

َّالأمس، وجلساء الأنس، فـإذا تغيـروا أو شـحت منـابعهم عـن  َّ
 !.لعله جاءهم ما يشغلهم: لفترة، قلناالعطاء 
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ٍمما يقوله الناس إذا أرادوا أن يقنعوا أحدا بـرأي مـا ِّكبـر «: ً
 الواقـع يـشهد أننـا َّفإن، وبالرغم من صحة هذا التعبير »عقلك

ٍبحاجــة إلــى القلــوب الكبيــرة أكثــر مــن حاجتنــا إلــى أي شــيء  ِّ
َّآخر، نظرا للجفاف الـذي حـل  في حياتنـا، فيحتـاج المـرء معـه ً

ًإلى قلب يسع الآخرين، حتى يستطيع بعد ذلك أن يزرع خيـرا  ٍ

ًليحصد ثمرا يانعا ً. 

الناس يحتاجون إلى قلبك الكبير، كحاجتك إلـى قلـوبهم 

 . ٍالعامرة باللين والرحمة، بل وفي أحيان كثيرة إلى الشفقة

 قد يستحي بعض الناس من إظهار ضـعفه أمـام الآخـرين،

ًأو حتى نفسه، فيبدو متماسكا حتى ينهار دفعـة واحـدة، وعنـد  ً

ٍذلك يخرج كل ما ادخره من دمع وأخفاه من عبرات ّ َّ ُ . 

ًالقلوب الكبيرة تملك القلوب، وتترك أثرا في الـذكريات، 
وتدفع إلى بلوغ الهدف في المـستقبل، وربمـا ضـاقت الأرض 

ٌخفـاق ٌبمجموعة من البـشر، فوسـعهم قلـب نـابض بالحنـان،  ّ
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 . بالود

انظر في نفسك، كيف تريد أن يكون لك الناس، فكن أنت 

 .لهم كذلك

ـــة  ـــارب، وعرض ـــاحة للتج ـــون س ـــد أن تك ـــين لا تري ًفح ً

ً، ومـضمارا للتكـسب، ًللصدمات، وتفريغا لشحنات الغـضب
 . لا يريدونفالناس كذلك 

ِوحين تريد أن يـسقيك النـاس مـن سلـسبيل الوفـاء، ونبـع  ِ ُ
 الكـلام، فكـن أنـت ولـينالعبـارة،  لطيـفك سمعوُالحنان، وي

 . معهم كذلك

َّفمن أراد أن يلـج إلـى القلـوب ويـدخلها، لابـد أن يملـك  َ ِ َ
المفاتيح التي تمكنه من ذلك، وإلا بقي طول عمره كـالواقف 

ــى  ــدي إل ــه ولا يهت ــدخل إلي ــد أن ي ــع، يري ــصن المني ــام الح ِأم

 .بوابته

َلا تظن أن دخولك إلى قلوب الناس وتلمس  أحاسيـسهم ّ

يشعرهم هـم فقـط بالـسعادة، حينمـا يجـدون الـشخص الـذي 

يحس بمعاناتهم، وربما يـساعدهم علـى الوصـول إلـى المرفـأ 

  السعيدَّفإنُالآمن، فهذا وإن كان له جوانب كبيرة من الصحة، 

ــا ــقăحق ــتَّ والموف ــو أن ــدقا ه َ، لأن دخولــك إلــى قلــوبهم ً ص َّ
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ٌمقبـول، وقريـب َوامتلاكك لمفاتيحها يدل على أنك شـخص  ٌ

ٌمــن الآخــرين، وهــذا يكفيــك شــهادة لنفــسك بأنــك نــاجح أو 
 . َّمميز

َ ستجد أن مراكز كثيرة ومعاهد متعـددة تقـيم انظر حولك، َ
الدورات لتعليم الناس كيف يمتلكون قلـوب الآخـرين، ومـع 

 .ذلك لا يتحقق هذا المطلب إلا لقلة من الناس

، ولا مراكــز ٌوكثيــر مــن النــاس لــم يــدخل دورات تدريبيــة

ًتأهيلية، لكنه فقط امتلك قلبا يحس بـالآخرين بـصدق، فكـان 
هذا هو المفتاح الحقيقي الذي ملكه، وقد جعل االله له القبـول 

ْبين الناس، حتى لويت له الأعناق، ولحظته العيون َ َ َُ َ ِ. 

 الأزمـــان يغفـــل النـــاس عـــن أعظـــم الأســـباب هـــذهوفي 

ن أسـهل الأعمــال الموصـلة إلـى القلــوب، بـالرغم مــن أنهـا مــ

ّوأقلها كلفة، وذلك من خـلال التلطـف بـالآخرين ومعـاملتهم 

َّبالرحمــة؛ لأن النــاس في هــذا الزحــام الــشديد مــن الأعمــال، 

وتــسارع الأوقــات وتتابعهــا، وتــداخل الأعمــال وكثرتهــا، قــد 

ينسى الإنسان نفسه، ويحتاج المرء بعـد هـذا الجـري الطويـل 

احة تتمثـل في عبـارة عذبـة، أو الذي يقطع الأنفاس، إلى فترة ر

كلمة طيبة تعكس مدى رحمة القائـل وعظـيم شـفقته، فيكـون 
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ُهذا بمثابة المفتاح المؤثر، وإنما تعظم المواقـف ويكـون لهـا  ِّ

 إذا وافقـت -وإن كانت صغيرة-عظيم الأثر في حياة الآخرين 

 .َوقت الحاجة إليها، ولامست الواقع المحيط بها

َّمنـْت بعـض الكلمـات لأشـخاص َّوتفكـر في نفـسك كـم ث
ٍتفوهوا بها، وتركت فيك أثرا عظيما؛ لأنها قيلت لك في وقـت  ً ً َ ّ
ِكنت أنـت أحـوج مـا تكـون إليهـا، علـى أنهـا في حقيقـة الحـال  َ

َّ من عادية، لو قيلت لك في غير هـذا الموقـف لمـا ُّأقلٌكلمات 
ًتركت أثرا َ . 

 يفـتح ًاجتهد دائما أن تحقق الهدف الذي تـأنس بـه، حـين

َالناس لك قلوبهم، فيبثون إليك همومهم، ويشتكون آلامهـم،  ُ
ِّفعند ذلك ستعرف مدى السعادة التي وفقـت إليهـا وحـصلت  ُ
ٌعليها؛ ليس استمتاعا بهموم الآخرين؛ لأنه لا يخلو قلـب مـن  ً
ًهم أيا كان نوعه، ولكن لأنك ستعرف آنذاك أنك تملـك قلبـا  ă ٍّ

َّكبيرا حوى كل هذه القلوب ً. 
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لا أدري لماذا إذا عظم حزن المرء عجز عن التعبير، رغم 

ما يحمل بين جوانحه من العبارات المبعثـرة التـي يعجـز عـن 

 .ترتيبها

قصيرة هذه الحياة، وطويلة تلـك الأمنيـات، فكيـف تريـد 

 أن تظفر بكل ما تتمنى، والوقت دون الأمنيات؟

ُوقفــت أحــدث نفــسي بهــدفها الــذي  كانــت تأمــل بلوغــه، ْ

لقد ذهـب : وأملها الذي كانت تطلب الوصول إليه، فجاوبتني

 .أدراج الرياح، وطوته صفحات النسيان

ــتات  ــع ش ــذي يجم ــو ال ــل ه ــدت أن العاق ــت، فوج َّوتأمل

ــدف واحــد،  ــه نحــو ه ــاني فكــره، ويتوج ــت إلــى الأم ولا يلتف

ولا الأمنيـات الكاذبـة التـي تعـترض طريقـه، فـإذا بـه الشاردة، 

ّد مدة وقد حقق مراده ووصل إلى مرغوبه، في الوقت الـذي بع

أخفــق كثيــر مــن النــاس عــن تحقيــق أهــدافهم؛ لانــشغالهم 

ــت عــزائمهم  ــالهم وأثن ــي بــددت آم ــة الت ــالحوادث العارض ب
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 أفكارهم؛ حتى فات الأوان وغرقوا في بحر الأمنيات، تَّوشتت

ِإن المنى رأس أموال المفاليس«: وقد قيل ُ َّ«. 

ُّ الانــشغال بــالحوادث العارضــة يــصد عــن بلــوغ َّوكمــا أن ِ

المأمول، فكذلك الأحزان؛ فإنها إن استولت على قلب المـرء 

ًضيقت عليه عيـشه، وكـدرت صـفوه، وجعلتـه مـشتتا يريـد أن  َّ ّ
يجمـــع مـــشاعره، ويـــستجمع رباطـــة جأشـــه حتـــى يـــستطيع 

 .الانطلاق نحو آفاق النجاح، فلا يلوي على شيء من ذلك

المرء في زاوية واحدة، وفي محيط واحد، فالهموم تحصر 

 به وقـد صـار في دائـرة لا تختلف بعض أطرافه عن بعض، فإذا

َّلا يعرف لها نقطة بدايـة ولا انتهـاء، كلمـا ظـن أنـه من الشتات 
ّ به يبدأ من جديد، ولو وحد همـه نحـو شـيء فإذاأنهى مشواره  َّ

واحد، وهرب من نفسه إلـى نفـسه، وجمـع فكـره نحـو هـدف 

َد بعيدا عن العوارض والأحـداث والمنغـصات، لوجدتـه واح ِّ ً
َّبعد ذلك أكثر إنتاجا، وأعظم ابتهاجا، وعلى الرغم مما يتبقـى  ً ً
ِّمعه من آثار ناتجة عن هم قلبه، لكنه يمكن أن يحتـوي ذلـك، 
ٌّلأنه هم واحد وليس مجموعة تؤدي إلـى الـشتات، وهـذا هـو 

 دنـت همـتهم حتـى الفرق بين الذين عانقوا السحاب، والذين

 .التصقت بالتراب



٤١ 
 

   

ًإن أهل العقل والظفر خاضوا مـع همـومهم حربـا سـجالا  ً َّ

فهزموها، فلانت لهم الصعاب، وحازوا قدم السبق، وأحرزوا 

فقد جلـسوا ينتظـرون الخـلاص؛ وقـد الآخرون النجاح، وأما 

ِّوضع أحدهم يده على خده وجلس ينتظر ذهاب الهـم وزوال  ِّ
ِّالغم، وإذ بهم ًه في كل يوم يكبر حتى صارت همومـا مجتمعـة؛ ِّ ِّ

ًقطعت قلبه بالحسرات، وكـست حياتـه ثوبـا   مـن الآلام َأسـودّ

ّوالمنغصات، وهذا هو الفـرق بـين الفـريقين، وإلا فـأين ذلـك 

 .القلب الذي يخلو من الهموم والأحزان؟

ولكـن إذا كــان المــرء قــد أحـسن التــدبير، هــان أمامــه كــل 

ًسيره بدلا من أن يكون هـو أسـيرا للهمـوم ُّعسير، وصار الهم أ ً

ُّوالأحزان؛ التي تفت عضده قبل أن يصل إلى ما كان يأمله من 
 .العيش السعيد، ويرجوه من الحياة الهانئة

َّفإذا طرق الحزن بابك، فاجمع إليك فكرك، وتحصن عنه 
َّبحصن منيع، ثم وجه إليه ضربة تشتته، قبـل أن يجمـع جنـده، 

َّطيش بعقلك، ثم يستولي عليك بقية عمرك، ويعاجلك برمية ت
ْفلعلك إذا اعتدت عليه وألفتـه؛ لـن ترغـب أن يفارقـك، حتـى 

ولو عزم هو على الرحيل، فتبقى في عـداد أهـل الكآبـة، الـذين 

ّشــحبت ألــوانهم، واســودت وجــوههم، وضــاقت صــدورهم، 
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ًوعاشوا بنفوس منهزمة وقلوب ضعيفة؛ حين صار الهم جزءا  ُّ
 .لما غاب افتقدوهمن حياتهم ك

إنك لن تعيش إلا مرة واحدة، فلا تفرط باتخـاذ القـرار في 

 .ستندم بعدها إلى آخر العمروإلا فلحظة حاسمة، 

ِإنــك لــن تعــيش إلا مــرة واحــدة، فــلا تــضع الفرصــة، ولا  ُ

 .تخطئ الهدف
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حين كنـت أقـرأ لـبعض أهـل الأدب والـشعر وأنـا صـغير، 

ًعلى طاولة، ووضع بجانبـه فنجانـا مـن كنت أتخيله قد جلس 
ّالقهوة، ثم بدأ الكتابة على هذه الهيئة حتى أتمهـا، ليخـرج لنـا 
بعد ذلك محـصول كتابتـه، وكـأنني كنـت أرى أنـه لـم يـستطع 

.. فنجــان قهــوة.. الكتابــة والتــدوين إلا بهــذه الطريقــة، طاولــة

 .وسكون ليل.. غرفة مغلقة

ُفلما تقدمت بـي الأيـام أو تقـدمت  نحوهـا، وبـدأت أدون ْ

كتاباتي، علمـت أن الهيئـة لـيس لهـا علاقـة بمـضمون الكتابـة، 

فالهيئة، وطريقة الجلوس، وكيفية الكتابة تكـون للكاتـب، أمـا 

ٌالقــارئ فلــيس لــه إلا النتيجــة، وقــد يــترك فيــه كتــاب أو مقالــة  ٌ
ٍأعظم الأثـر، وكـان كاتبـه قـد خطـه في سـيارته أو وهـو مـستلق  َّ

ăلأن هذه الكلمـات قـد وافقـت جـوا عاطفيـا على فراشه، لكن  ă
 .وصدق شعور، صارت مؤثرة في نفس قارئها

وعليه فإن من المناسب إذا وردت لك فكرة أن تعلـم أنهـا 
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َّصــيد إن لــم تقتنــصه فــر، وأفلــست منــه، فــسارع إلــى تــدوينها  ٌ
ُّكاملــة حتــى تبقــى متماســكة علــى نــسق واحــد، فقــد تمــر بــك  ٍ

، ومع ذلـك يأخـذك الاسـتغراب بعض الكتابات لكاتب واحد

ًنظرا لما فيها من التفاوت بين الجمل، حتى تشك أنها لكاتـب 
ــة،  ــين الأمكن ــل ب ــان، والتنق ــر المك ــك تغي ــبب ذل ــد، وس ُّواح
َّفتختلـف المـشاعر بـين مكـان وآخـر، وتتغيـر نفـسية الكاتـب، 

 .فينعكس ذلك على الكتابة

 أو لماذا تجد بعض القصائد وقد عاشت مبتورة الأبيـات،

َلم يكتب لها التمام؟ ُ 

َّربما لأن صاحبها قد بدأها في موضع معين، ثم انتقل إلـى 
َّمكان آخر، تغيرت معه المـشاعر، وتحولـت فيـه الأحاسـيس، 
فلم يستطع أن يكملها على نفـس الـسياق، فتركهـا معلقـة بـين 

النقص والتمـام، يطمـع أن يتـوفر لـه نفـس الجـو الـذي بـدأ بـه 

ًتوفر بقيـت علـى حالهـا، بـل ربمـا بقيـت بيتـا كتابتها، فلما لم ي َّ

ًيتيما، أو شطرا حائرا ً ً. 

ّولقد مر بي مثل هذا الحـال مـرات عديـدة، فقـد أشـرع في 
ِكتابة مقالة أو أبيات قصيدة، ثم يأتيني ما يقطعنـي عنهـا فتبقـى  ٍ

ًسنوات على حالها تنتظر أن تتم، وأنا لذلك أشد لهفا، فأعجز 
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ها بأسى، لإحساسي بأنها لو تمت لكـان عن إتمامها، فأنظر إلي

 .ٌلها أثر جميل، إن لم يكن عند من يقرأها، فعلى الأقل عندي

ولذا يجب أن نستثمر الفرصة إذا جاءت إلينا، ولا نتركهـا 

َتفوت بسهولة، فإنها هدية بلا كلفة، وربما إذا ذهبت لن تعود، 
فع فيصعب تعويضها، ويزداد عليها الندم؛ لأن الشعور الذي د

ــا  ــى أحرفه ــينعكس عل ــادق س ــعور ص ــا ش ــدام عليه ــى الإق إل

 . ومبانيها

ًكنـــت دائمـــا أوصـــي مـــن أعـــرف أن يعتـــاد الكتابـــة، وأن 
ِّيجعلها من مهام حياته، حتى لو كانت في بداية أمرهـا مبعثـرة، 
ًلأنها حتما ستكون مشاعر حقيقية صـادقة، سـيحتاج يومـا مـن  ً

ر فيهـا، والأجمـل أن الأيام أن يشبع فراغ قلبه مـن خـلال النظـ

ًيسعى  إلى ترتيبها، ويقدمها هدية لغيره، فيقرأهـا مبتهجـا بهـا، 
، وسـبب »ُوجـدت مـن يـشعر بـي«: ًقـائلاوربما يحدث نفسه 

ذلــك أن الكتابــة لــم تكــن مــن نــسج الخيــال أو لأجــل الكتابــة 

ٍفقط، بل إنها كتبت في حال واقعي صادق، ولـذلك لمـا لاقـت 

َّقلبا خاليا حلت به،  ً  . وكان لها عظيم الأثرً
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ِّالتجــارب تعلــم الإنــسان، وتــصقل المواهــب، ولا شــيء 

ًأنفع للإنـسان مـن التجـارب التـي تمـر أمامـه، أو يكـون جـزءا  ُّ
 .منها

ًوإن كنت متعجبا، فليكبر عجبك من شخص يكون جزءا  ٍ ً
ار به الزمان فـإذ ٍمن معاناة مرت به على أيدي الآخرين، فلما د

 .ٍبه يسقيها لغيره بكأس من جحود

رأيـت ابنـًا كـان يـشتكي مــن والـده ليـل نهـار، ويتـذمر مــن 

ـــه معـــه، قـــسوة، وغلظـــة، وظلمـــا، وشـــحا في  ăطريقـــة معاملت ُ ً
المشاعر والمال، فلما مرت الأيام ودار الزمان دورته وأصبح 

 والـده َذلك الابن في مقـام الوالـد، إذ بـه يكـرر مـع أولاده فعـل

الـذي كـان يـشكو منـه بـالأمس، ويـسقيهم مـا كـان يذوقـه مــن 

ــق أولاده  الحرمــان والألــم، وكأنــه ينــتقم مــن والــده عــن طري

ـــشاعرهم  ـــل م ـــان، وقت ـــف والحن ـــرمهم العط ـــضعفاء، فح َال
ُوأحاسيسهم، و كأنهم جماد لا يعون ولا يشعرون، فما أغنـت  َ
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لكـن لأنهـا ، وِّتعلـم، لـيس لأن التجـارب لا ًشـيئاعنه التجربة 

ًقلبا غافلا، وعقلا مضطرباصادفت  ًً ً. 

ْ ولـد ظلـم أبيـه، أو تـشتكي َّإلـيًيحدث أحيانـا أن يـشتكي  ُ

َّإلــي امــرأة مــن جفــاء والــدتها وجفــاف علاقتهــا معهــا، أو غيــر 
احمـد االله أن جعلـك في : ًذلك، فكنت دائما أبدأ عبارتي بقولي

ة، لأجـل أن ًهذا المقام حتى تأخذ منه درسا، وتستفيد منه عـبر

ـــاءك  ـــد ج ـــذا درس ق ـــع أولادك، فه ـــل م ـــذا الفع ـــرر ه لا تك

 .بالمجان، فلا يعرف مقدار الألم إلا من ذاقه

َّلا أعني أن هذه التجربة هينة أو مفيدة من كل جانـب، بـل 

الحقيقة أنها قاسية ومؤلمة، لكن بمقدار الألم الذي تـسبب بـه 

ــقينا غي ــا إذا مــا س ــنجد حــلاوة فعلن ــا، س ــا لن ــسه، َغيرن ــا عك رن

 .ْوجنَّبناه ما ذقناه في سالف الأيام

وعلى الرغم من ذلك أرى من المناسب أن يكتم الإنسان 

مــشاعره في داخلــه، ولا يتحــدث بهــا أمــام أبنائــه، بــل عليــه أن 

ٍيجتهــد في إســعادهم دون التعــرض إلــى والديــه بكلمــة نقــد أو 

ه، ًتنقيص، فلعل الأيام ستطول به، ويجد لهم عذرا فيمـا فعلـو

ًوربما لا يجد عذرا، ولكن كبار النفوس هـم الـذين يتحملـون 
ًالألم، ويجعلونه دافعـا لأن يعيـشوا عيـشة كاملـة أو قريبـة مـن 
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 .الكمال

ربمــا أن بعــض النــاس يظلــم نفــسه في طريقــة معاملتــه مــع 

ــاوز في علاقــة  ــذا متج ــل، وه ــسلط في عم ــذا مت ــرين، فه الآخ

 النـاس، لكـن اجتماعيـة، وغيـر ذلـك ممـا تختلـف فيـه نفـوس

ًالموفــق هــو مــن جعــل هــذه المرحلــة الماضــية دافعــا لــه إلــى  َّ

 . النجاح في المستقبل

ًلا تتوقف كثيرا عند لمـاذا فعلـوا؟ فهـذا الـسؤال سـيبقيك 
ــيكن  ــل ل ــشل، ب ــو الف ــذا ه ــراك، وه ــك دون ح ــا في مقام ًواقف

 ًماذا سأفعل اليوم؟ وماذا سأحصد غدا؟: سؤالك

زم، لكـن حتـى نعـيش سـعداء لا نكن مثاليين أكثر من اللا

ٌإلى حد كبير يجب أن نكون واقعيين، فإذا مر بك أمـر وأردت  َّ ٍّ
 .هذا هو الواقع: ِّأن تتجاوزه فعليك أن تسلي نفسك بقولك

نعـم، الواجــب علينـا أن نطمــح إلــى واقـع جميــل، وحيــاة 

، لكـن إذا لـم ًسبيلاسعيدة، وعيش هانئ ما استطعنا إلى ذلـك 

 .»هذه هي الحياة«: ًمحدثا إياهاِّيتحقق فسل نفسك 

ّوعلــى الــرغم مــن ذلــك؛ فإيــاك إن مــرت بــك تجربــة مــن 
تجارب الحياة أن تبدي عجزك حتى من الاسـتفادة منهـا، فـإن 

 .ذلك منتهى العجز والتقصير
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الحنين إلى الماضي شعور مركب في كثير من البشر، وقد 

: ّ فارقة يتميز بها من فـازوا بهـذه الخـصلة، وأقـوليكون علامة

فازوا ولم أقل اتصفوا؛ لعلمي أن هذه الـصفة مـضمار يتـسابق 

ٍفيه الكثير، على الرغم مما يكون في الجانب الآخـر مـن أنـاس  ُ

َّلا تمثل لهم هذه المشاعر أي اعتبار ِّ. 

ُّالحنين إلى الماضي يشعر به المرء إذا بدأ السن يتقدم بـه، 
تذكر مرابع الصبا، وضحكات الطفولة، وأصـدقاء الـصدق، في

َقبل أن يعرف الكر والفر، ويمتهن المكر ُ ُُّ ُّ َ. 

ولا يقف هذا الحنين عند هذا الحد، بـل هـو علامـة علـى 

الوفاء لمراحل اقترنت في حياته يتمنى أن لو تعود إليـه، ولكـن 

 .ًلعلمه أنها لن تعود تجده يزداد بها تعلقا

ٌحداث، لهم أثر في حياة الناس، بل وحتى الأشخاص، الأ
ــترن  ــم اق ــة، واس ــذكرى مفرح ــترن ب ــم اق ــاك اس الأســماء، فهن

 .بائس أو حزينبموقف 
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َّ فقط، بل إن الحنين دليل علـى رقـة ًشعوراليست المسألة 

القلــوب، ولــين الطبــاع، والــشوق إلــى صــفات جميلــة بــدأت 

َتنتقص أو تتلاشى، بسبب المحيط الذي نعيش فيه ويح تضننا ُ

 .ًرغما عنَّا

ــانظر : كانــت العــرب تقــول إذا أردت أن تعــرف الرجــل ف

ُكيف تحنُّنهُ إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكـاؤه علـى مـا  ُّ
 .مضى من زمانه

 .قمة الوفاء، وغاية النبل والرقة

ان بسبب ما اقترن ألا تعتقد أن الشوق إلى هذه الأشياء، ك

أمـام نـاظر المـرء سـحبت أحداث، إذا لاحت بها من مواقف و

 مـن مـشاعر ُينـابيعمـن الـذكريات، وانفجـر معهـا  ًسـيلامعها 

 !.الوفاء، تغذي القلوب، وتروي الظمأ؟

ًربما لن يستشعر المـرء هـذا الحنـين مـا دام باقيـا في نفـس 
َّالدائرة، ويعـيش في نفـس الجيـل، فـإذا تخطـى المراحـل نحـو 

ى أن لـو كـا ن في ذلـك الـزمن َّحقبة أخرى، حن لما سـبق وتمنَّـ

 .ّالذي مر وكأنه لحظات

ــادرة،  ــن تستــشعر أن هــذا الــشعور صــفة ن ــبقربمــا ل  وس

حقيقي، إلا إذا تقدم العمر، فـستعلم حـين ذاك أنـه علامـة مـن 
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ّعلامـات الحيـاة، فــالمرء الموفـق هـو الــذي إذا كـبر ســنُّه، رق 

قلبه، وبكى على ذنبه، واشتعل الحنين في قلبه، فتجـده يراجـع 

ِالسابقة، فيصلح ما فسد، ويصل ما انقطـع، ويحـاول أن الأيام  ُ
 .يزرع ذكرى قبل رحيله

ً، هــو أن يعـيش المـرء صــراعا َّإن الجـرح الـذي لا دواء لـه
ًبين شعور دفين في قلبه يعلم أنـه هـو الـصواب، فيكتمـه رغمـا 
ِعنه خوفا من انكساره، أو لتوهمـه أن هـذا نـوع مـن الـضعف،  ُّ ً

ًاعره حتـى يتكلـف طبعـا لـم فـلا يـزال يكـتم أنفـاس مـش هّ  يتمنَّـ

ًبدايــة، لكــن لــم يلبــث حتــى صــار لــه صــفة بــارزة، وخلقــا لــم  ً
يستطع التخلص منه؛ فإذ بـه قـد وقـف وقفـة المـضطرب، فـلا 

ْهو بالذي فاز بمعانقة مشاعره وأنس ذكرياتـه، ولا هـو  بالـذي ُ

 .ًمضى في طريقه ثابتا على ما خطه لنفسه

ا، إيـاك أن تتـصور ذلـك، ًالحنين إلى الماضي لـيس ضـعف

ًبل يكفيك حـين تـذكره أن تعلـم أن لـك ماضـيا جعلـك تـصل  ّ ُّ

ِإلى المستقبل، في الوقت الذي يعاني الكثير من أنهم ليس لهـم 

ٍحاضر يستمتعون به، ولا ماض جميل يخفف عنهم ضيق هذا  ٌ
 .الواقع الذي يعيشون فيه محبطين

ّفإذا أردت أن تعيش غايـة مـن الـسعادة، ففجـر  مـشاعرك، ً
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َّوحن  إلى سالف أيامك، وذكريات طفولتك، وخذ منهـا ذلـك ِ

ُالنقـاء لتجعلــه ســمة لــك حــين تقـدم ســنك، لتحــسن إلــى مــن  ُِّ ً

 .ً فتنال المجد، ويرق قلبك فتستشعر حقيقة أنك إنسانحولك
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أصعب ما على المرء أن يكون بين طـريقين، ويقـف أمـام 

 .ّيق يسلك؛ ولا أي رأي يختارّاختيارين، فلا يدري أي طر

ُكان يدلي إلي بعض الناس بما  يعانيه مـن المـشاكل؛ ومـا  َّ ُ
َّيكابده من الهمـوم، وكنـت إذا رأيـت أن مـشكلته لا حـل لهـا؛  َّ ُ
ــة في  ــسيمة، المتمثل ــسائر الج ــده الخ ــا  يكب ــتمراره فيه َوأن اس ّ َّ

ُضعف صحته وخوار قوته، كنت أقول له كلمتي التـي طرقـت  ْ ّ ِ ُ ِ

، وكنت »الإنسان لن يعيش إلا مرة واحدة«: ا أذن غير واحدبه

ِّاحزم رأيـك وقـو عزمـك لاختيـار أحـد الخيـارات، : أقصد بها
 .مهما كان فيه من الألم والسلبيات

ولأننــي كغيــري مــن البــشر، تقــع لــي بعــض المــشكلات؛ 

ِّوتمر بي بعض الظروف، كنت أقلب طرفي بـين تلـك الحلـول  ُّ
الإنـسان «: ي، حتـى أصـل إلـى مقـولتيالتي كنت أضعها لغير

، فلا أسـتطيع الاختيـار؛ ولا الإقـدام »لن يعيش إلا مرة واحدة

ــول دون  ــي تح ــع الت ــن الموان ــر م ــار؛ لوجــود كثي ٍعلــى أي خي ِّ
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 .الوصول إلى هذه النتيجة

وهاهنا علمت موقنًا أن الواقع النظري يختلف عن الواقع 

ْدليـت لـه بتلـك العملي، وزال  استغرابي حين كنت أرى مـن أ َ

ّالقاعدة العزيزة ولم يزل يدور في فلك مشكلته، ويترنح بسبب 
َّما يحمله من الأثقال، ثم انتبهت إلى الحقيقة، وهي أنـه لربمـا 
لمس من الواقع مـا لمـست؛ ووجـد مـن الموانـع مـا وجـدت، 

ِّفوقف في مكانه يفكر ويفكر، ولا يدري أين سيقف به تفكيره ِّ. 

ــذه  ــن ه ــت م ــرين، َّ وتعلم ــذر للآخ ــاس الع ــة التم َالتجرب
ًفطالما طالبنا الناس باتخاذ موقف في قضية ما؛ لأن لنا متعلقـا  َّ َّ ٍ ٍ َ ْ
ٍبها من جهة أو أخرى، وربما عاتبنـاهم علـى تـأخرهم  بحـسم 

 َأشـياءَّالموقف، فلمـا صـرنا في نفـس الـدائرة، علمنـا أن هنـاك 

 .ُأخرى لم تظهر على الساحة، ولم تبد للعيان

 لا يعنــي أن التنظيــر خطــأ، ولكــن حــين النظــر إلــى  وهــذا

ِّالواقع تختلف أحوال الناس بالنسبة إلى الأخذ به أو رده، ولو 
ِلـم تـستفد مـن خـوض غمـار هـذه التجربـة إلا التمـاس العـذر  ْ
ًللآخرين حين  يتأخرون في قبـول رأيـك، لكـان كافيـا، فكيـف 

مـا بـك إذا ارتقيـت بأحاسيـسك حتـى تستـشعر حقيقـة  مقـدار 

 !.يعانونه من الألم؟
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ــك في  ــاحبا كــان ملازمــا ل ــودع ص ًلا أدري لمــاذا وأنــت ت ً ِّ
ُبعــض أيــام حياتــك، فكأنــك تتــيقن إن لــم يحــصل الفــراق  ْ

ٍبالموت؛ فلا بد من فراق في هذه الحياة َّ. 
ــا، وذلــك ودع قريبــا، والآخــر ودع صــديقا  ًففــلان ودع ابنً َّ ً َّ َُّ

يتجـدد اللقـاء، وقـد لا يتجـدد؛ لكـن علـى الأقـل ْعلى أمل أن 
 .َيبقى مجرد أمل

ُوما أصعبه أن يعود المرء ليجد من انتظره وقد رحـل عـن 
ُهذه الدنيا، أو أن يحـل بالمـسافر الأجـل، فلـم يجـن الحاضـر  ِ ْ َّ

 .سوى الانتظار
ــل  ــن أج ــد م ــد بعي ــترب في بل ــشاب ليغ ــه ال ــلان ابنَ ٍودع ف ٌ َّ

َارق روحه التي بين أضلعه، ولم يزل الدراسة، وفارقه وكأنه يف ُ
َيــذرف تلــك الــدموع المتتابعــة طمعــا أن تطفــئ لهيــب فــؤاده؛  ًِ

 .َحتى رحل وكأنه استودعه قلبه
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ِودعه رسالة يعبر فيها عـن مكنـون نفـسه ْوقبل أن يمضي أ ِّ َ ًْ َ
 :ِوفيض مشاعره، وإذ فيها

ِعشت سـنين عمـرك في كنفـي، مـا كنـت أحـسب أننـا : َّبني َ َ
سنفترق ونحن علـى قيـد الحيـاة، كنـت أراك أمـام عينـي تكـبر 

َيوما بعد يوم، وكـأني أرى فيـك نفـسي، وأنتظـر لحظـة تحقيـق  ً
َأحلامي من خلالك، لا لأجمع  عن ط َ ًريقك مجـدا، أو أجنـي ِ

 .روحي: ًمنك مالا، ولكن لأنك نفسي، بل قل

ًإذا تغربت بك البلدان، ونأت بـك الـديار، فـاذكر أبـا : َّبني َْ ْ َّ
ăيذكرك مع إشراقة كل شمس، وأمـا تنـام علـى جميـل ذكـراك،  ُِّ

 ُأوراق نفسك، فلربما تحركـت  بذاتًمشتغلاْفلا تنقطع عنهم 

ِالشجر فتذكرهما بحركات ُ  .ِّ طفولتك، وندي صوتكِّ

ُهنا كل شيء يذكر بك، دارك التـي تحـن إليـك جـدرانها،  ُ ِّ ٍ ُّ

ُا زلت أحـتفظ بهـا، كتبـك التـي لـم أزل أجمعهـا مُألعابك التي  ُ
 .ِمنذ بداية دراستك لتكون ذكرى جميلة

ُا زلت أنت هنا، ولم تزل في مخيلتي ذلـك الطفـل الـذي م  َ ِّ َ
ُسرعان ما مرت الأزمان حتى صار َ طريقـه ليحقـق  يـشقًرجلا َّ

 .طموحه

ــي َّبنَ َأنــت مــسافر لتحــصل علــى علــم، فإيــاك أن تخــسر : ُ ْ
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ُنفسك، فتعود لتحمل فكرا منحرفا يزينهُ لك بعض المفتونين،  ِّ ً ً َ
َويزخرفونه كذبا بزخرف الحـضارة والتقـدم، فإنـك إن فعلـت  ْ ً
َذلك كنت خنجرا مسموما في قلب مجتمعك، واعلم أن الفوز   َّ ِ ً ً

 .ُحقيقي في نهاية الأمر هو احترامك لنفسكال

ٌّ في مقتبــل العمــر، وشــاب يــافع، ســتنفتح علــى ىً أنــت فتــ
ْمجتمع بالنسبة لك جديد في كل شيء، فلا تنخدع بالأضـواء، 
َولا تنبهـر بــشعاع ســرعان مــا ينقطـع، واعلــم أن الظفــر هــو مــا  ّ َّ ٍ

ستحصل عليه أنت، وما سـتجنيه يـدك في الحقيقـة، ولـيس مـا 

 .له الناس وينسبونه إليك ولم يكن لك منه شيءيقو

ăكن وفيا لإخوانك وأخواتك، الذين صـاحبوك علـى : ّبني
َّا زالــوا يترقبــون قــدومك، مــمــدى عمــرك أو أعمــارهم، فهــم 

ّويرددون اسمك، ويدونون مواعيد قدومك إليهم، فاحـذر أن 
َّتلقاهم بشعور بارد، أو عاطفة كأنـك مـرغم عليهـا، فـإن ذلـك  ٌ ٍ ٍ

 .عف الروابط ويزرع الوحشةيض

ــر،  ــذين يحبــون لــك الخي ــاء لأصــدقائك ال ّوعليــك بالوف
َويفرحون لتقدمك، ويشتاقون لأيامـك، لا سـيما مـن لازمـك  َ ّ
َولازمته منهم حتى لحظة الفراق، فإن الوفاء من شيم الكـرام،  َّْ َ َ

 .ْفلا تنقطع عنهم، وكن معهم كما كنت في سالف عهدك
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ك المطلـوب، ورجعـت إلـى بلـدك، ُوإذا حقـق االله لـ: ّبني

َفكــن عنــصر بنــاء في مجتمعــك، واحــذر مــن أفكــار الــسوء 
َّالهدامة، وعليك برعاية الفضيلة، فإن الناس أحوج ما يكونون 

 .إلى أخلاق الخير

ِوعليك بالتواضع للناس والتودد إلـيهم، ومهمـا حـصلت 

ــذا  ــاس في ه ــم أن الن ــرور، واعل ــاك والغ ــهادة فإي ــن ش ــه م َّعلي

ْ بعــضهم عــن بعــض غنــي، ومــن لــم يكــسبهم بأخلاقــه الزمـان َ ٍ

 .ِولينه وقربه فإنهم لن يبالوا به

اختلطت المشاعر، واضطربت العبارات، فما عدت : ّبني

ُأدري مـاذا أكتـب ومـاذا أذر، ولكـن يغنـي عـن كثيـر العبـارات 
 .»إني أحبك«: وسيل الكلمات؛ قولي
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ــد ــت في الأصــدقاء، فوج ــسبة إلــي تأمل َّت أن أقــربهم بالن
ُ، وقد كنت أوصي كل من درسته، أو كـان بينـي وبينـه »الورق« َّ َّ

ًعلاقة أن يتخذ هذا النوع صديقا، وأن يهتم به غايـة الاهتمـام، 

لأن فيه من المزايا مـا لا يجتمـع في غيـره مـن الأصـدقاء، فهـو 

الذي يتسع صـدره لأطروحاتـك، ويتلقاهـا دون ضـجر، وهـو 

ع إليـــك حينمـــا تتحـــدث، ولا يقاطعـــك حينمـــا الـــذي يـــستم

َتسترسل في الكلام، بـل ينـصت إليـك دون نفـس، ولا يـشمت  َ
َبك إذا أظهرت عجـزك عـن شـيء، أو ذرفـت دموعـك لأجـل  ْ ََ

 .ٍشيء

ــلا  ــرارك ف ــه أس ــدي ل ــك أن تب ــذي يمكن ــد ال ــو الوحي وه

 .يفشيها، وتستودعه عباراتك فيحفظها

َّوإذا طــال بــك الــزمن وأردت مؤنــسا، قل َبتــه فوجــدت فيــه ً ْ
َجميل الذكريات التي تصاحبها ابتسامتك، وحـزن الـذكريات 

 . التي ربما تدفعك إلى الأمام
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ُانظر في نفسك، كم حدث أن اجتمعت في داخلك بواعث 

ًالألم، حتى تشكلت عبرات خفية، ودموعـا تتمنـى أن تنهمـر،  ٍ

ــوفي  ــصديقك ال ــإذ ب ــاة، ف ــدقاء الحي ــا لأص فاســتحييت أن تبثه

 .أن تبث وجدك بين ثناياه، لتشعر بعدها بالراحةيدعوك 

ــه عــن  ــأتي إلــى صــديق مــن أجــل أن نحدث في حياتنــا قــد ن

ِهمومنا، متاعبنا، آمالنا، آلامنا، فـإذ بـه قـد جـاء مـا يـشغله عـن 

سماع ذلك منّا، إلا هـذا الـصديق، كلمـا أردت أن تحدثـه عـن 

ِشيء من ذلك، لم يشغله شيء عنك ٍ . 

ّنريد أن نحدثه عما نحس به، وإذ به ٍقد نرتاح لشخص ما، 
ّيتمنى أن نستمع إليه أكثر من استماعه منـّا، أمـا ذلـك الـصديق 
فليس فيه من المعانـاة والآلام والآمـال إلا مـا تخطـه أنـت فيـه 

 . عليهوترسمه 

ِّمما يميز هذا الصديق أنك تحدث نفسك عنـك، وتـشكو 
ــلبياتك، وتفــرح بنجاحــك، وترســم  ــك منــك، وتظهــر س إلي

ٌهدافك، فتصل من خلاله إلى قلبك الذي لن يستطيع أحد أن أ
ًيمــلأه بالعاطفــة إلا أنــت، وبالطريقــة التــي تعرفهــا جيــدا دون 
ٌمكـابرة، ودون أن يقطـع عليـك أحـد الطريـق بـاقتراح بعيــد أو 

 .فهم محبط، أو عبارات تكسر الهمة
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ــتهن  ــن ام ــصديق حقــا إلا م ــذا ال ــرف قــدر ه ــن يع ăربمــا ل

و كانت مبعثرة، وأعظم الدلائل علـى ذلـك أنـه الكتابة، حتى ل

ــدأت تــسجل شــعورك علــى الــورق  ٌحــين لا يفهمــك أحــد، ب
 .»هذا ما أعنيه«: وكأنك تخاطب الآخرين بقولك

الواقع محبط، والناس بين مشغول بمـا أنـت مـشغول بـه، 

أو آخر لا يعنيه أن يفهم ما تقول، بل ويبخل أن يبذل من وقتـه 

 عـن أن يفهمـه، وآخـر ًفضلاما تقول ولو لحظات ليستمع إلى 

ًتأتيـه وأنــت مقبــل بكــل مــا فيــك لتــسجل لــه موقفــا عنــدك أنــه  ٌ

ّاستمع إليك في لحظـة كنـت تبحـث عمـن يـسمعك، فـإذ بـرده  ّ
ُالــذي يمثــل لــك صــدمة وإحباطــا وبعثــرة لا يمكــن لملمتهــا،  ًَ َْ َ ً ًّ ُ
ــدق صــاحبا مــن  ــوقن أنــه لا أوفى لــك ولا أص ــد ذلــك ت ًوعن َ

 .الورق

ٍبعض الناس قـد يلجـأ إلـى شـخص لا يعرفـه، ربمـا رأيت 

ًكان طبيبا أو مستشارا أو غير ذلك، ليفتح لـه قلبـه، ويـتكلم في  ً
ٍكـل شــيء بأريحيــة ودون قيــود، وربمــا ســالت عبراتــه وأبــدى 

انكساره، وأظهر مكنونه، وإنما فعل ذلك لأن هذا الأجنبـي لا 

َيعرفه، فالمعرفة تبقي ضوابط الرسمية ومخافة ال َ ْصدمة بأن لا ُ

ِيبالي بإحساسه، فلجأ إلى ذلك الأجنبي، ونظير هذا الشخص  ِّ
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ُالأجنبي صديقنا الورق، فهـو الوحيـد الـذي يمكنـك أن تزيـل 

 .َمعه مشاعر الكلفة، والحواجز المانعة

ــصديق، جــرب أن  ــذا ال ــن ه ــول ع ــا أق ــة لا أدري م ِّحقيق
ــ ــسيأتي زم ــرة، ف ــشاعرك المبعث ــه م ــرك، بث ــام عم ــصاحبه أي َت نٌ َّ

ُوترتبها  ًوتكون منطلقا لك نحو الهدف، ارسم معه أحلامـك، ِّ

سجل به آلامك، خطـط بـه مـستقبلك، وعلـى فـرض أنـك لـم 

ًتحقــق شــيئا مــن ذلــك، فيكفــي أنــك وجــدت الــصديق الــذي 
ّيستمع إليك بكل ما فيه، وهذا بحد ذاته مكسب لا يستهان بـه 

  .بحال من الأحوال
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َأن يسافر أبناؤك إلى جهة ما؛ ثـم تـدخل بيتـك هل جربت 
ٍوقــد خــلا مــنهم؛ فيزعجــك هــدوؤه، وتــشتاق إلــى شــيء مــن  ُ

 .ضجيج؟

ِ لطالمــا شــكونا نحــن معاشــر الآبــاء مــن إزعــاج أبنائنــا،  َ
ًفنضيق ذرعا ببكـاء الـصغير وصـراخ الكبيـر، فـإذا غـابوا عـن 

ِّدويأنظارنـا؛ فــإذا بالمــسامع تـشتاق إلــى   أصــواتهم، وتحــن َ

جمال المنـزل َّ خيال رسومهم، ونوقن هنالك أن ُلأنظار إلىا

 .ă إنما كان مستمدا من وجودهم فيهًجميلاحين بدا 

ًلا تزال تقلب عينيـك في زوايـا المنـزل مستحـضرا شـريط 
ــذا  ــة، وعلــى ه ــة جلــست فلان َالــذكريات؛ فعلــى هــذه الأريك َ

َالكرســي صــعد فــلان، وهنــا أظهــرت فلانــة مواهــب الــصغار  َُ

ًد المنزل فرحا وابتهاجا، هنا سقط فلان، هنا لعب فلان، فازدا ً
ُوهنا غلبني النوم فجاءت طفلتي الصغيرة ذات الأربعة أعـوام 

ٍبقطعــة قمــاش خفيفــة  تظنهــا بــبراءة الطفولــة أنهــا تجلــب -ِ
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 .َّ فغطتني بها-الدفء

 .َما أجمل الحياة بهم

َأرأيت جسدا تعيش معه سعادة الأيام، فإذا فارقتـه عـش َ ً ت َْ

 ًعلى ذكرياته لتستجلب شيئا من حنان؟
َقـــرأت قـــصيدة لأحـــد الـــشعراء يحكـــي تفـــرق أبنائـــه في  ُّ ِ

ُالبلدان، بعد اجتماع الأرواح والأبدان، وكنت أستعذب تلـك 
ُالقصيدة، فلما قرأتهـا لحظـة فراقـي لأبنـائي وتباعـد الأجـساد 

ِبــسبب الــسفر، فــإذ بالقــصيدة أعــذب؛ وعباراتهــا مــن الــنفس 

 .أقرب
ِا رجل يحكـي اجتماعـه بأبنائـه، مـع تلاصـق الأرواح فهذ

ـــوا  ـــه ِوتمـــازج القلـــوب، فلمـــا تفرق ـــستنطقفـــإذ ب   حـــديثي

  ..الذكريات
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     -   -  

َّلا أجمل من هذا الوصف، ولا أدق من ذلكم التصوير َ. 

ِوعلــى قــدر مــا تكــون حياتــك لأولادك، تجــد ألــم الفقــد  َِ ُ ُ
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ُوحرارة الفراق، ولكن يهونها   . الذكرياتُوجميل اللقاء ُأملَِّ
ْوحتى يكـون لـك في قلـوبهم مثـل مـا لهـم في قلبـك؛ تميـز  َّ ُ َ

ْبعطائك؛ وكن كريما بمـشاعرك وأحاسيـسك، وامـ ً َلأ قلـوبهم ِ
َّبالعواطف الرقيقة الصادقة حـين يكونـون في ضـيافتك، فإنـك 
عما قريب ستكون في ضيافتهم وتحتاج إلـى أن يغـذوك بمثـل 
ــك  ــشهم في كنف ــال عي ــدك ح ــدوه عن ــون أن يج ــانوا يتمن ــا ك َم
وتحــت يـــدك، وإنمــا يتميـــز النــاس بعظـــيم وفــائهم؛ وكبيـــر 

 .عطائهم
ــه حيــ ــل يعــيش مــع أبنائ ــب مــن رج ًاة جامــدة؛ َولا أعج ً

ــره،  ــدم عم ــى إذا تق ــاع؛ حت ــسوة الطب ــن خلالهــا  ق ُيغــذوهم م
ăومضت أيامه، إذ به يطالبهم باحتضانه عاطفيا، وقد كان  ُ  ًبخيلاُ

بمشاعره، فإذا لم يجد ذلك مـال إلـى الأنـين والـشكوى، ولـو 
ُأنصف لوجد أن ما كسبه هو ناتج فعله، وصنيعة يده، وحصاد  ُُ َّ

 .سعيه
َّن ســقته لبيــان أن ٌك مــبرر للعقــوق، ولكــولا أعنــي أن ذلــ ُْ

َ يدعوك أن لا تطلب من الناس َ ودين، والإنصافَالحياة سلف ْ
ُما قصرت عن تقديمه لهم؛ وليس ثمة مـا يمنعـك، وهـذا ممـا  ََّ ِ َ ْ
يــدعوك إلــى الاجتهــاد في البــذل والعطــاء حــال كونــك تملــك 

 .ذلك
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ء إلـى بلـوغ شـيء من أعجب الأمور أن تطمـع نفـس المـر

تعلم أنـه بالنـسبة إليهـا صـعب نوالـه، وإنمـا مثـل الـذي يطمـع 

بشيء بعيد حتى عن مستوى إدراكه، كمثل الذي يـركض إلـى 

 .غير نقطة نهاية

 البشر، لا نزال نطمـع ونطمـع، بـل ويقتلنـا بنيهكذا نحن 

ْسكر الطمع حتى نفيق وليس في أيدينا شيء ُ. 
 

 

     

  َّآه لحلم تعلق به شخص حتى كـدر حياتـه، وذهـب بـسببه ٍ

صفو أيامه، فلم يستطع نسيانه ولـم يقـدر علـى تناولـه، فعـاش 

 .بين رحى الفقد والتمني

ِكـــم حـــدثت نفـــسي أنـــه لـــو أقنـــع المـــرء نفـــسه بواقعـــه؛  ُ
ــ ــد، ولــو درب نفــسه عل َّلارتاحــت نفــسه إلــى حــد بعي ْى قطــع ٍّ َ

عنــده  ٍامـرئالتفكيـر بالمـستحيل لانتظمـت حياتــه، وإلا فكـل 

ًأمنية كبيرة، لكن هل تفكر يوما هـل يمكـن أن يـصل إلـى هـذه 
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 .َّالأمنية أم أن ذلك محض خيال؟

ُنعم، طمع النفس ليس له حد؛ ولكن علم المرء بأن ذلـك  ٌّ
ْالطمع لـيس وراءه إلا ألـم الفقـد ربمـا يجعلـه يقـف علـى بعـد  ُ

 .فة من اقتحام المجهولمسا

ِحاولت أن أقنع نفسي بأن تتجنـب سـلوك طريـق الطمـع،  َ ُ

ـــتقحم : فأبـــت، وكأنهـــا تقـــول ـــلا ت ـــرين الـــنفس، ف َّالطمـــع ق
 !.المستحيل
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ًكم هو جميل أن تردد دائمـا عبـارة ًغـدا سـيكون أفـضل، : ّ
ً العبـارة دافعـا لـك ، ولأجل أن تكـون هـذهًمتفائلاحتى تعيش 

إلــى الــصبر علــى مــا تعانيــه مــن الهمــوم، وتكابــده مــن التعــب 

 .واللأواء
     

 
      

ٌوهذه طبيعة النفس البـشرية إذا فاتهـا شـيء تـشاغلت عـن  
 .ُّفواته بالتسلي، وقطعت طمعها عن التشوف إلى غيره

حــل إلــى حيــث نجــد الراحــة؛ أو نطمــع أن نتجــاوز المرا

ّنجدها في وقت مليء بالهموم والأحـزان والمنغـصات؛ حتـى  ٍ

ًلا تكاد تجد فرحة إلا ومشوبة بشيء من الحزن، ولا تلبـث أن 

 .ٍ بشيء من الألمًمخلوطاتتذوق طعم السعادة إلا 

نقلب صفحات الماضي لنتجاوز أحزانه في الحاضر، وقد 

ى بلوغ الهدف، وقد نجد أن صفحات يستمر الحال بسلام حت

 بانتظار قدومنا إليه، ليصبح ًمستقبلاذلك الماضي قد تشكلت 
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ًحاضرا يصعب أن نتخلص منه، فكيف إذا كان هذا الواقع لـم 
ًيزل مرافقا لك طوال حياتك مرافقة الظل الذي لا تكاد تهرب 

منه إلا حين يختفـي الـضوء، فتنـزوي إلـى ذات نفـسك لعلـك 

لـك الواقـع الحقيقـي بـالهروب إلـى واقـع لـيس تتخلص من ذ

 .ًموجودا على الحقيقة؛ لكنه فقط مرسوم في الخيال

 مـن تـداعيات في الـتخلصُّسر جمال الحيـاة ربمـا يكمـن 

ًالماضي، والإعراض عن تقليب صـفحاته، طمعـا في أن تقـوم 
برسم قصة جديدة تبدأ أول فصولها عند لحظـة الـتخلص مـن 

ــى ــيط بــك، حت ــو الظــلام المح ــك ه ــسبيل إلــى ذل ــو كــان ال  ل

الهروب من الضوء المتوهم؛ لتحصل على حياة واقعية بعيدة 

 .ٍعن الأضواء، لكن بغد أجمل، وتطمع أن يكون أفضل
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ك أن  َّشعور يخالجك دائمـا ولـو كنـت تـزعم خلافـه، ظنُّـ ً
ٍالعمر يقف عند نقطة محـددة، فـلا يتقـدم ولا يتحـرك، وفجـأة  ٍ

امــك مــن الوقــائع مــا يجعلــك تنتبــه إلــى تــسارع الأيــام يمــر أم

 .ودوران عجلتها

َّبالأمس نظرت إلى بنيتي الصغيرة، طفلة تلعب بين يـدي،  َّ
ًتملأ الدنيا حيوية وضجيجا وصـخبا؛ واليـوم إذ بهـا فتـاة علـى  ً
ًوشك أن تنهي دراستها الثانوية لتبدأ مرحلة جديـدة في حياتهـا  ْ

 .ًومحورا آخر

ليهــا نظــرة المتأمــل، وأمعنــت النظــر، أيقنــت ّلمــا نظــرت إ

بتقدم العمر، وإنما الفرق بـين النـاس يتمثـل بمقـدار مـا جنـوه 

مـن النتــائج بعــد رحيــل أيـامهم؛ حتــى يحمــد  الــرابح مــسعاه، 

 .في سالف أيامهفرط فيه ِّويندم المفرط على ما 

ٌ بالأمس حضر عندي في قاعة المحاضرات طالب يدرس 
ــة ا ــن في ســنته الجامعي ــإذا هــو اب ٌلأولــى، ولمــا قــرأت اســمه ف
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َلصاحب لـي قـد شـهدت زواجـه حـين دخـل علـى والـدة هـذا  ُ ْ
ًالتلميذ، فازددت يقينًا بمضي العمر، وكأن صـارخا يـصرخ في  َّ ِّ

ِّلـم لا تريد أن تصدق أنك بدأت تتخطـى مراحـل : أذني ويقول ْ َ ِ

ــة  ــى نهاي ــصل إل ــى ت ــق حت ــو الطري ــق تل ــع الطري ــاة، وتقط الحي

 .المطاف

كم ينسى المـرء أنـه قـد مـضت أيامـه، ومـضى عمـره، ولا 

َّيكاد يصدق ذلك حتى يمر أمامه شـخص مـن أقرانـه وأترابـه،  ّ
َّفإذا دقق النظر في وجهه، ورأى ما حل به من التغير، تخيل أنـه  ُّ َّ َّ

ٌانعكاس لصورته، وشهادة   .حالهُّبتغير ٌ

 لا ُّلا أدري ما سر هذا الهـروب مـن هـذه الحقيقـة القادمـة

ăمحالة، هل هـو هـروب مـن الـشيخوخة، أم حبـا في الحيـاة، أم 
 .كراهية لتوديع أيام الشباب، لعلمنا أنها أنفس أيام العمر

ــسبة  ــسن بالن ــدم ال ــات تق ــذكر أن أول علام ــا ي ــف م ــن طري ِّم َّ

ــا  ــضي  أمامه ــت تق ــرآة، والتــي كان ــر في الم ــا النظ للمــرأة؛ كراهيته

 إليها داخلـة وخارجـة، ومـا هـذا ُّالساعات الطويلة، ولا تمل النظر

ăإلا لكراهيتها أن تأخذ صكا يفيد تقدمها بالعمر، وهذا يعنـي أفـول  ْ

ــضها  ــارس رف ــذلك تم ــا ب ــة، وكأنه ــن الكهول ــرب م ــشباب والق ال

 . الحقيقة بطريقة عمليةَالإذعان لهذه
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 !!ٌغريب حال البشر

ًالطفل يتمنى أن لو كان كبيرا؛ حتى يـستمتع  بمـا يـستمتع  ْ

ْكبــار مــن أنـواع الرفاهيــة، فــإذا صـار فتــى؛ ود أن لــو كــان بـه ال َّ
َ؛ حتى يمارس ما يمارسه الكبار مـن الـسفر والـرحلات؛ ًكهلا ِّ

ăوغيــر ذلــك، فــإذا صــار شــيخا كبيــرا تمنــى أن لــو رجــع شــابا؛  ْ ً ً

 :لعلمه بما في تلك المرحلة من أسرار، كما قيل
      

 
     

   
 

     

       
 

    

ْولربما تمر به أوقات كثيرة يتمنى أن لو رجـع   ُّ ً بريئـا، ًطفلاّ
ُبعـد أن امـتلأ قلبــه بـالهموم، وضـاق صــدره بـالأحزان، وثقــل 

 .باء الحياةكاهله بأع
ăوعلى الرغم من كـل هـذه الأمنيـات، سـيقف المـرء مقـرا  ُ ُِ

َبالحقيقـة التـي مـارس الهـرب منهـا بأسـاليب شـتى، وهـي أنــه 
ًسيتجاوز محطات العمر محطة محطة؛ حتى يبلغ  إلـى حيـث  ً

 .تنتهي به المرحلة ويتوقف به المسير
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ــي ــة هــذه الأزمــان، يجــب الت ــا الاجتماعي قن أن في علاقاتن

ٍ الفكري عنـد كثيـر مـن النـاس بـدأ َّالعقول قد تغيرت، والعمق

فع يتحول إلى تفكير سـطحي، وهـذا الواقـع ممـا يجـب أن يـد

الناس إلى الحذر الشديد حين التعامل مع مـن يرتبطـون بـه في 

 .ăعلاقة اجتماعية أيا كان نوعها

َوليس المقصود بالحـذر التعامـل بالرسـمية والثقـل حتـى  ُ
يؤدي ذلك إلى إضفاء صبغة الملل التي ينـتج عنهـا بعـد ذلـك 

ِقطــع العلاقــات، لكــن المقــصود أنــه إذا فــتح بينــك وبــين مــن  ُ

ٌاب من الإخاء والمؤانسة، فلا تغلق الباب جـراء مـا ترتبط به ب
ٍينتج عنك من تصرفات تجاهه، ولا تدفعـه بالمقابـل أن يغلـق 

َّالباب دونك فتخسر صاحبا ربما لن يعوض ًُ. 

نفــوس النــاس لــم تعــد كمــا هــي في عهــدها الــسابق، فقــد 

َّعادت ضيقة بـسبب المدنيـة التـي يعيـشونها، والتـي نـتج عنهـا 
، وحتى من لم يكن من أهل هذه الصفة »الأنا«شّي الأنانية وتف
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تأثر في طريقة تعامل الأنانيين، فلم يقلدهم ابتداء ولكنه تعامل 

معهم بنفس المنظور ومن ذات المنطلق، حتى يضمن احـترام 

 .ذاته لذاته، فعادت دائرة توصل إلى نقطة البداية بلا فرق

ٌومن أعظم النـاس خـسارة مـن فـتح لـه بـاب يـستطيع ُ  مـن َ

خلالـه أن يلــج إلــى قلــوب النـاس، ومــع ذلــك ســارع بــإغلاق 

ٍذلك الباب بسبب سلوك صدر منه لم يكن يتـصور أنـه سـيبلغ 

 .به ما بلغ

ُتعاملنا مع الآخرين بعباراتنا المؤدبة الرقيقة التي لا تخلو 

ـــا أن  ـــواب القلـــوب، وإذا علمن َّمـــن عاطفـــة ظـــاهرة تفـــتح أب

ًلـك الأبـواب كـان لزامــا اسـتعمال العبـارات الجارحـة يغلـق ت
 .علينا أن نجتنب هذه العبارات

خــلال مراحــل هــذه الحيــاة قــد يحــدث أننــا نــستعمل مــع 

الآخــرين بعــض العبــارات القاســية، فيحتملهــا الآخــرون منّــا، 

ويفسرون موقفنا بأننا أردنا لهم النصح، وأن مـا نطقنـا بـه كـان 

فـظ  اللعلـىسببه حرصنا الزائد علـيهم، فيتجـاوزون الوقـوف 

إلى استشفاف القلب، لكن حينما تكون العبارات جارحة فإن 

ذلــك يحتــاج إلــى قــوة قلبيــة حتــى يتجــاوزوا تلــك المحطــة، 

 .ًويستأنفوا الحياة، ولكنهم بالتالي حتما سيغلقون دوننا الباب



٧٩ 
 

   

احتقار المقابل بالألفـاظ، بـالتعبير، بالانتقـاص، عبـارات 

ة للمـتكلم لـو يصعب تجاوزها، وهي مؤلمة له كما هي مؤلمـ

قيلــت في حقــه، فــإذا وضــع المــرء نفــسه مكــان الآخــرين، لــم 

 .يستعمل هذا الأسلوب الخالي من الرحمة

قـــد تختلـــف النـــاس في طباعهـــا بـــين الـــسهل والـــشديد، 

ــون  ــنهم يتفق ــين، ولك ــازم والل ِّوالح ــى أن َّ ــست عل ــسهم لي أنف

ولا هينــة علــيهم، ولــذلك يمكــن أن يخــسر ًرخيــصة عنــدهم، 

 .رب الناس إليه مقابل أن تبقى نفسه محترمةالإنسان أق

و أقسى ما يمر على الإنسان، ويعرف أثـره مـع الأيـام، إذا 

ــل أن  ــه فيــضحي بــه، وذلــك مث ــا لوفائ ــا يكــون عنوان ًأغلــق باب ً
ــلاَّيكــشف في لحظــة غــضب ســر مــن اســتودعه إيــاه، ورآه   ًأه

 !َّ وأشد النكايةَلذلك، فما أعمق الجرح

لم الواقع على صـاحب الـسر، إلا فإنه بالرغم من شدة الأ

أنــه في الحقيقــة إشــارة إلــى تزعــزع شخــصية المــتكلم وعــدم 

ًاتزانه؛ لأن هناك أمورا لا ينبغـي أن يخـوض فيهـا المـ ُرء مهمـا َّ
ِّ الفجوة؛ لأن صاحب السر سيغلق ُبلغت حدة الجفوة، وعمق َّ

الباب، لكن من الذي سيداوي جـرح الـذي أفـشاه وقـد جـرح 

ً يرم، وكسرها كسرا لا يجبر، يـزداد عطبـا كلمـا  لاًجرحانفسه  َ َ ً َ ُ
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ٌتذكر ذلك الموقف الذي شـهد فيـه علـى نفـسه أنـه خـائن لمـا 
 .استؤمن عليه

ٌإن من سعادة المرء إذا فتح له باب إلى قلوب الناس أن لا  ِ ُ

 عليهم بما يقدمه لهم من أسباب الهنـاء؛ لأن ًفضلايرى لنفسه 

ــستفيده هــو أضــعاف مــا يقدمــ ه لهــم، ويكفــي مــن ذلــك مــا ي

َاستشعاره أنه امرؤ ناضج مميز، فتسر نفسه، ويسعد قلبه ْ ُّ ََ ُ ٌ. 

نعمـة ولذلك من الضروري أن يحافظ المـرء علـى هـذه ال

ِّأن يبتعــد عمــا يكــدر علاقتــه مــع التــي لا يــدركها الكثيــرون، و ّ
ِّالآخرين، فيغلقوا دونه الأبواب التي يجتني من خلالها طيـب 

َالثمر ونفيس ا  .لجوهرِ
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جميل أن يبذل المرء للآخـرين بـسخاء، وأن يستـصغر مـا 

ًيعطيه مهما كان كبيـرا، ولكـن بـين هـاتين المنـزلتين ينبغـي أن 
يلتفت لنفسه، فيكرمها بالراحة التي يستطيع على إثرها متابعـة 

 .السير وبلوغ الهدف

ه ٌالناس الذين يعيشون حولك إما قريب ملاصق ستبذل لـ

ــ ــققُ ــبابك، وبري ــرة ش ــدك، وزه َصارى جه ــر ُ قِ ــك، وفي آخ ِوت َّ
ِّالمطاف سيعيش حياته الخاصة، فإن وفـق للإحـسان أشـبعك  ُ

 . ăعاطفيا في وقت حاجتك لذلك

وقد يكون هذا الذي يعيش حولك من بقيـة النـاس الـذين 

تلتقي بهم في مراحل حياتك، فيلجأون إليك في حال حـاجتهم 

يواصـلون حيـاتهم التـي لا تمثـل أنـت إلى ذلك، ثم بعـد ذلـك 

ًجزءا منهـا، لـيس لأنهـم ليـسوا بأوفيـاء أو أنهـم نـاكرو جميـل، 
لكــن لأنــه لــم يكــن ثمــة علاقــة تــربطهم بــك أو تربطــك بهــم، 

ًولـذلك لـو لـم يحــصل اللقـاء معهـم مــرة أخـرى، لـن تجــد في 
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ًنفــسك علــيهم شــيئا، فهــذا واقــع الحيــاة الــذي تعــارف عليــه 
 .الناس

ُك تكـون المحاسـبة مـع القريـب الملاصـق ومن أجـل ذلـ

ًأكثـر والمطالبـة في الحقـوق أكـبر، فـإذا رأيـت منـه تقـصيرا، أو  ُ

ًشحا في العطاء، وجدت لهـذا أثـرا في نفـسك، علـى أن هـذا لا  َ ă
َّينبغــي أن يكــون، فــإن الكــريم يعطــي بــسخاء دون النظــر فيمــا 

 .شر طيبهًيعود عليه، وكلما زادته الأيام حرقا، فاح عبيره، وانت

ِولذلك وأنت في خضم الأحـداث، وكثـرة البـذل  لا الـذي ِِّ

ْينبغي أن تمنع نفسك منه لأنه سيعود إلى خيـر، ينبغـي لـك أن 

لا تنــسى نفــسك التــي بــين جنبيــك، فابــذل لهــا مثــل مــا تبــذل 

ــستطيع  ــا ت ــدر م ــعدها بق ــا، وأس ــون أناني ــرين دون أن تك ăللآخ
ا، ولا تكـن كالـشمعة ًوبكل سبيل، ما لم يكن ذلك السبيل إثم

َّالتي تحرق نفسها لتضيئ للآخـرين، ثـم تقـف في آخـر سـعيك  ُ
 .»لقد نسيت نفسي«: ًقائلا

 نفسك برجل أطـال الـركض ًممثلاوكن على أقل أحوالك 

ُحتى انقطع نفسه، فاحتاج إلى وقت ير َ َد فيه نفسه ويـريح قلبـه َ َ َ ُّ
 . فوق ما يتحملِّيحملهلا حتى 

ا، وترى الناس الذين بذلت لهم ًستمضي بك الأيام سريع
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قليــل الــشاكر، والكثيــر النــاكر وقــد عاشــوا حيــاتهم، فمــنهم ال

 يبخل عليك حتى بكلمة تحيي شعور العاطفة في قلبـك، ذيال

ًوهنـاك يــزداد ألــم البـاذل ويــرى أنــه قــد أضـاع وقتــا كبيــرا مــن  ً
ٌرجل : حياته بلا جدوى، ولا ينجو من هذا الشعور إلا رجلان

ِســعيه الله، فيطمــع بــالجزاء مــن االله تعــالى وحــده، لا ُّكــان كــل 

ًيبحث عـن كلمـة ثنـاء ممـن بـذل لـه، ولا جـزاء، ولا شـكورا،  ً َ ِ

َرجل بالرغم من سعيه وبذله للآخرين لم ينس نفـسه، : والثاني ٌ

 .فعاملها كما ينبغي، ولم يترك لها حجة عليه

َما أجمل أن تكون وفيا، كثير العطاء، لكـن إيـاك أن تنـسى ă 

ليتنـي أرجـع إلـى سـالف «: نفسك، فإذا تقدم بـك الـسن قلـت

 .»أيامي فأصحح خطئي مع نفسي

ăفـإذا كنــت وفيـا مــع الآخـرين، فنفــسك بـذلك أولــى، فــلا 
  .ْتقصر في حقها فتندم
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من الأمور المسلمة في هذه الحيـاة، والتـي لا تحتـاج إلـى 

، أن المرء ما دام يعيش في هذه الدنيا فهـو كثير بحث واستنتاج

يتقلب  بين الواقع والأمنيات، وأخطر الأماني  ما يعرف المرء 

ِمن بداية  السير في طريقهـا، ووضـعه لقدمـه في أول مـدرجتها،  ِ

ُأنهــا بعيــدة المنــال ومــستحيلة الوصــول، ولــذلك فــإن العاقــل 
ذي حينمــا تخطــر في قلبــه الخطــرات، يقــف وقفــة المتأمــل الــ

يعرف إن كان الأمر سيؤول إلى حقيقة، أم أنـه مجـرد أمـاني لا 

يحصل من خلالهـا علـى شـيء، بـل سـيجني مـن خلالهـا ألـم 

 .الحسرة ومرارة الفقد

ِّليس بالشيء السهل ولا  العمل الهين الذي يقوم به المرء  ِ

ليقطع حبل الأمنيات المستحيلة، ولكنه عمل لابد أن يقوم  به 

ــه فيمــوت في اليــوم عــشرات المــرات، قبــل أن تتعلــق نفــس ه ب

ويدهمه التفكير حتى تخور قواه ويضعف عقلـه، فينقطـع عـن 

 .مصالحه التي فيها استقامة حياته، وطمأنينة نفسه
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 باب الأمنيات، ورأى أنها أكـبر مـن لهُينبغي للمرء إذا فتح 

؛ »لا تحلم بمـا هـو أكـبر منـك«: ًقائلاالواقع، أن يحدث نفسه 

َفإن مثل ال َكمثـل يحلم بما هو أكبر مـن واقعـه ذيَ  مـن يحمـل َ

ًأثقالا فوق طاقته فهل تظن أنـه سـيحملها إلـى مكـان آخـر؟ أم 

ًأنه لا يزال واقفا أمامها يحدث نفـسه أنـه سـيفعل المـستحيل، 

َّولا يجني مـن وراء ذلـك إلا مجـرد التفكيـر الـذي ينخـر قوتـه 
 .دون نتيجة؛ لأنه مجرد حلم

ياة ورأينـا مـن الـصور التـي تجعلـك كم رأيتم في واقع الح

َّتتعجـــب أشـــد العجـــب أن أصـــحابها وقفـــوا هـــذا الموقـــف، 
وطمعوا غاية الطمع أن يتغير الواقع لهـم، وتعلـم أنـت بـذلك 

ًلأنك خارج أسوار الواقعة، فتقف مستغربا أشد الاسـتغراب، 
ومع ذلك لم تنكشف لهم الصورة كما اتضحت لك؛ لأنهم في 

ضون في بحور الأماني، وفي كـل لحظـة ذلك الوقت كانوا يخو

 .كان يأخذهم الأمل نحو المستحيل

نحــن لا نبــالغ ونقــول إن الــتخلص مــن هــذا الــشعور أمــر 

سهل، ولكن نقول إن دفعه في بدايتـه أهـون مـن محاولـة رفعـه 

 .بعد أن يقع

كــم حطمــت الأمــاني مــن القلــوب، وجمعــت بــين الواقــع 
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أعظـم العـبر واليقـين والمستحيل، وهما لا يلتقيان، وفي ذلـك 

الذي  يكشف للإنـسان حقيقـة نفـسه بأنـه مخلـوق ضـعيف لا 

ًيملك لنفسه ضرا ولا نفعـا، كمـا أن في ذلـك معرفـة الحكمـة،  ă
ففي الوقت الذي يدفع الأمل بعض الناس نحو الوصـول إلـى 

ِّالهــدف الــذي فيــه صــلاح حيــاتهم، إذ بــبعض الأمــاني تحطــم  ُ

ا القاسية، قبـل خوضـهم نهآمركب  أصحابها  على صخور شط

ِفي بحورها المجهولة العاقبة، ولعل الفرق بينهمـا أن أحـدهما 

ٍ على أمر فيه مجال أن يتحول إلى واقع رغم ما يعانيـه ًأملا بنى

ٍان خياله لأمـر لـن من المشقات الملتصقة به، والثاني أطلق عن

 .معانقة للمستحيلهو بل ًيكون واقعا، 
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ٌكثير منا يحرص على استيفاء حقه من الآخرين، وإذا رأى 
أنـه الـشخص الـذي َمنهم نوع تقصير بدأ بالتـذمر والعتـب، وك

 .ًسبيلاٍأحد، ولم يجعل لشخص عليه  ِّلم يقصر في حق

َوهذا الفعل إنما يتصف به مـن لـم تـصقله التجـارب ولـم 
الآخـرين بدقـة، لا يتغافـل تزعزعه المواقف، فتراه يتعامل مع 

 .ولا يعذر في زلة أو هفوةعن خطأ 

ًولكي تعذر شخصا ما، في موقف ما، ضع نفـسك مكانـه، 
حتى لو لم تعرف حقيقة حالـه فعليـك أن تتوقـع أن يكـون قـد 

ًحدث له ما جعله في حال غير ما كان معهودا منه ٍ. 

ٌ سـيارة جديـد علـى نت في السابق حينمـا يتقـدمني سـائقك ٍ

ُد، يجهل طبـاع أهلـه، ويـستنكر طرقاتـه، فـأراه يـسير بـبطء البل

ًشديد، ويعطل السير، كنت أضيق به ذرعا، وربما أحكم عليـه  ّ

ــى أن  ــاء، فلمــا اضــطررت إل بقلــة المعرفــة، وربمــا بــشدة الغب

ًأســتقدم ســائقا، ليعيننــي علــى أعبــاء المنــزل، فــإذا بــي أجــدني 
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دارسـهم، حينما يركب أطفـالي الـصغار معـه ليوصـلهم إلـى م

ْأرى وكأنه أخذ قلبي معه، فأجدني أوصـيه بالقيـاده بـبطء، وأن  ٍ

ًلا يهتم بأصـوات أبـواق الـسيارات حينمـا يـضيقون بـه ذرعـا، 
 . المهم أن يكون أطفالي آمنين

ًهذا مثال ربما يوضح  شـيئا مـن الحقيقـة التـي تخفـى عنـّا  ِّ
ًحتى نكون عنـصرا منهـا، وعليـه فقـس بـاقي أحـداث الحيـاة، 

ًك ستكون بعد ذلك شخصا خفيـف الأعبـاء، سـهل الفهـم فإن
 .يأنس به من خالطه

لقد رأيت بعض الأشخاص وقد استثقلهم النـاس بـسبب 

ِّغير المتعقلة، فتجـدهم يعـاتبون : دقتهم غير المعقولة، بل قل

على كل شيء، وربما يكررون عتاب شخص كلمـا رأوه علـى 

 وجـوههم موقف معين، فتجد ذلك الشخص إما أن ينفجـر في

ًمبديا استياءه من تكرار العتـاب، أو أنـه ينـسحب مـن حيـاتهم، 
 .ُويجعلهم في ركام الماضي الذي لا يفرح به

لــم يتــصور بعــض النــاس حينمــا يعاتــب أن كثــرة العتــب 

ّتــورث الملــل، وأن النــاس عنــدهم مــا يــشغلهم، وكلمــا عمــر 
ــرة  ــذهني وكث ــشغاله ال ــه وان ــه وعلاقات ــرت أعمال ــسان كث الإن

ــو ــه الهم ــن يخاطب ــى م ــاج إل ــاف، فيحت ــصاب بالجف ــى ي م حت
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بلطف، ويحاوره بحنان، ويغذيـه بالعاطفـة، لأن قلبـه لـم يعـد 

 . يتحمل

 المـشهور بـالحلم وطـول ًفلانـاقـد تـستغرب حينمـا تـرى 

البال، وقـد انفجـر لموقـف تـراه لا يـستحق ردة الفعـل القويـة 

التي حدثت، لكن لـو أنـك سـبرت مجريـات حياتـه وكثـرة مـا 

 .ط به، ربما عذرته فيما رأيت منهيحي

لذلك إذا أردت أن تبقى علاقتـك بـشخص مـا قائمـة إلـى 

الأبد ولا تريد أن تخسره، فلا تدقق في كل حـدث أو ردة فعـل 

تكون منه، واعذره كما تريده أن يعذرك، وعامله كمـا تريـد أن 

ًيعاملــك، فــلا تــستقص في حقــك دائمــا، ولا تجعــل لقــاءك بــه  ِ

حقوق والعتاب على التقصير، فإنه ربما يتقبل ًمجلسا لطلب ال

ًحديثك في وقت مـا حتـى لـو كـان قاسـيا وتخطيـت بـه حـدود 
ــو كلمــة واحــدة،  المعقــول، وفي حــال آخــر لا يتقبــل منــك ول

ــصا  ــرى أن شخ ــال، ألا ت ــى ح ــستقر عل ــالنفوس لا ت ــدًف ــا ق  م

 يمازحكيمازحك بكلمة فتراك وقد ضحكت، ثم في يوم آخر 

  فإذا بك وقد استثقلت مزحه؟ لم؟ بمثل حديثه الأول

فالشخص ذات الشخص، وقد كنـت تـراه خفيـف الظـل، 

، نفـسهوالموضوع ذات الموضوع، والأسلوب هو الأسـلوب 
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َّلكــن الــذي اختلــف أن حالــك التــي كانــت في الموقــف الأول 

َليست هي التي تعاملت مع الموقف الثاني َ . 

ر علـى هيئـة، فإذا كنا نعلم مـن أنفـسنا أن أحوالنـا لا تـستق

فليكن معيارنا في معاملة الآخرين هو نفس المعيار الذي نريـد 

 بــه، حتــى تبقــى علاقتنــا قائمــة، ومعاملاتنــا يعاملونــامــنهم أن 

ــدرها، وإن  ــا يك ــة مم ــشاعرنا مأمون ــسنا وم ــضبطة، وأحاسي من

ْانحرفنا عن سلوك هذا المعيـار إلـى حيـث التـدقيق علـى أقـل  َ
لنا قـرار إلا أن يعـيش الإنـسان في الأشياء وأكبرها، فلن يستقر 

ُمعــزل عــن النــاس، وهــذا هــو الــداء الفتــاك الــذي لا دواء لــه، 
  .ُوالكدر من العيش الذي ليس بعده صفو
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ً هانئـا، فليقـدم الخيـر ًهادئـاإذا كان المـرء يريـد أن يعـيش 
للآخرين، ويجتهد أن يكون سعيه بلا مقابـل، فـلا يطمـع فيمـا 

 أيدي الناس، ولا ينتظر منهم جزاء؛ لأن ذلك ربما يكون أو في

 -ًولو كان مدحا-ّلا يكون، ومن وطن نفسه على طلب الثمن 

 . زاد تعبه وكثر عتبه

ّوطن نفسك أن تبذل بوفـاء ولـيس مـن بـاب رد الجميـل،  ٍ ّ

فتعطي الآخرين لأن طبعك الوفاء والبذل، وتطمـع أن تـدخل 

 .السرور عليهم، وتنال الأجر

وربمــا في زحمــة هــذه الأحــداث تحتــاج إلــى مــن يخفــف 

عنــك ولــو بكلمــة ثنــاء، أو عبــارات شــكر، فــلا تجــد، فكيــف 

 !؟تطمع بما هو أكثر

 التقــصي فيمــا ِّ علــى حــب-إلا مــا نــدر-طُبــع النــاس لقــد 

ًيكون لهم، وعدم المسامحة في ذلـك، فـإذا كـان الأمـر متعلقـا 

ًشحا شديدا، وبخلا معيبالآخرين وجدت  ً ă  .بًاُ
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لذلك من أجل أن ترتـاح، ويكلـل سـعيك بالنجـاح، لابـد 

أن يكــون البــذل الله، بغــض النظــر عــن الــشخص الــذي تعطيــه 

وتجهد نفسك من أجله، فإذا فعلت ذلـك، فإنـك حتـى لـو لـم 

تجد منه ما يدل على شكر صنيعك لـم تنـدم؛ لأن الهـدف مـن 

 .العطاء كان أعظم

أن يعمـل علـى بل وينبغي للمرء أن يتوقـع مـا هـو أشـد، و

ــاس  تهيئــة نفــسه علــى مــا لا يكــون بالحــسبان، مــن نكــران الن

لجميله، وربما ذكره بالذم والتنقيص، أو مدحه مع اتهامـه بأنـه 

 .فعل ذلك دون رغبة

َّهكذا هم النـاس، وهكـذا هـو طبـع البـشر، وإلا لمـا تميـز 
 .الأوفياء، ولما ساد أهل المكارم

هـو علـى أرض وأنت عش واقعك، ولا تحلـم بـأكبر ممـا 

خـرين رغـم مـا تقدمـه الواقع، فإن سلمت على نفـسك مـن الآ

ٍولا تطمع أن تنال عبارة مدح أو إطراء من هؤلاء، فاحمد االله، 

 أن تطمــع أن يمــسحوا دموعــك حــين تحتــاج إلــى مــن ًفــضلا

 . يحمل همك ويداوي جرحك

مشكلتنا أننا خلال تعاملنا مع مجريات الحياة نتعامل بمـا 

َّلـيس بمـا نعيـشه، علـى أن عـيش الواقـع وعـدم نحلم ونأمل و
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الخوض في الأحلام هو السبيل إلى طمأنينة النفس، وإقناعهـا 

 .بأنه لن يكون الحال أفضل مما هو عليه على الحقيقة

َقد لا يشعر بمقـدار الألـم إلا مـن اعتـاد علـى كثـرة البـذل 
ــا إلــى كلمــات الثنــاء التــي لا  ًوالعطــاء، فيــراوده الحنــين أحيان

تعملها إلا القليــل مــن الأوفيــاء، فلمــا لــم يجــد ذلــك شــعر يــس

ُّبالمرارة لعظيم ما يبذل، مع عدم وجـود مـن يـسر قلبـه بكلمـة 
شكر، لن تزيد مـن ثرائـه، ولـن تعظـم مـن جاهـه، ولكـن علـى 

 . ّالأقل تشعره أن هناك من يثمن عمله

ًلا ينبغــي لــك أن تحلــم كثيــرا، فالنــاس قــد اعتــادوا علــى 
ًن دائما منك بكثرة البذل، فإذا لم يجدوا ذلك الأخذ، ويطمعو

ناصبوك العداء بالأفعال، أو بجحد القلوب، ونسوا جميـل مـا 

ِتفعل، بل ولو أنك قصرت في موقف واحد، مع بذلك العظيم  ْ َ
 .ِّفي كل ما سبق من الأحداث، أنكروا فضلك

 .َّماذا نفعل؟ نحن في زمن شح فيه الأوفياء

ك للآخــرين ِلذَْ تبخــل في بــوبــالرغم مــن ذلــك، احــذر أن

وأنــت تــستطيع أن تفعــل، واجعــل ذلــك الله، وفي المقابــل كــن 

ًعلى حذر أن تنكر فضل أحد قدم لك معروفا يوما من الـدهر،  ً ّ ٍ

ًواربأ بنفسك أن تسلك طريقا لا يليق بمثلـك؛ لأنـك لـم تجـد 
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ًجــزاء مــن النــاس، فــالكريم إنمــا يعمــل لاســمه، وحتــى يبقــى 
ــى تبقــى معــ ــوار المكــارم رســمه، وحت ــر شــاهقة، وأن الم الخي

 .بارقة

ُم الوفـاء أن يعظـم المـرء معـروفومن عظي  النـاس عليـه، ِّ

فيذكرهم بحسن الثناء، وجميل الدعاء، وكلما كان المعـروف 

ّصغيرا والمـدح لـه كبيـرا؛ دل ذلـك علـى كـريم طبـع الـشاكر،  ً ً
 أولووحسن أخلاقه وسجاياه، فإنه لا يعرف الفضل لأهله إلا 

ل، ولذلك حكم الناس على من تلقـى المعـروف الكبيـر الفض

 .بالجحود بأن ذلك من رذالة الأخلاق ولؤم الطباع

ــاس  ــوال الن ــصحيحة أن أح ــول ال ــل العق ــه أه ــا يعرف ومم

ليست دائمة السرور والهناء، فقد يكون المرء كثير البـذل، ثـم 

ٍيرى منه تقصير في أمر سهل بالنسبة لمـا فعلـه في سـابق عهـده،  ٌ ُ
َ ينبغــي القــسوة عليــه في العبــارات، بــل لــيكن مــا قدمــه في فــلا َّ

َّسالف الأيام شافعا لما قصر  في هذا الموضع، والكريم هو فيه ً

الذي يلتمس لصاحبه العذر، فإنه لا يعلم حقيقة حاله إلا هـو، 

ولربما تعرف في مستقبل الأيام عذره الذي دعاه لذلك الفعل، 

ُّلخوض في صاحبك تذكر لكن ليكن من أعظم ما يمنعك من ا َ

ــه، حتــى إذا أرادت كلمــة الــسوء أن تخــرج مــن فمــك  ِجميل
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َوجدت لها ألف مانع يزجرها، حتى تعود إلـى مكانهـا قبـل أن  َ
 . تنطلق

إياك أن يدعوك ما تراه من تراجع كثير من المقصرين عـن 

ّالتسابق إلى الخيرات إلى أن تنحو نحـوهم، وتقلـد صـنيعهم، 

لخيــرات والبــذل بــسخاء والتعامــل بغايــة ًبــل كــن ســباقا إلــى ا

ُالوفاء، فإذا أردت أن تشكر صـنيع نفـسك بعـد زمـن، ولا تـرد  ِ َ

إليـك خـواطر النـدم، فاطلـب جـزاءك مـن االله وحـده، واعمــل 

بأخلاقك أنت، لا بالنظر إلى ردود أفعـال المقابـل، واعلـم أن 

ٍّالمجتمع في شح كبير من الأوفياء، ومنتهى الـسعادة أن تكـون 
ــن ــز م ــا تتمي ــاء، فإنم ــسن الثن ــوز بح ــسؤدد، وتف ــر بال َّهم، فتظف

 .الأشياء إذا ندرت
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ًمهما يكن الإنسان محبا للكلام، مكثـرا منـه، ينبغـي لـه في  ă ُ

بعض المواقف أن يلزم الـصمت، ويكثـر التفكـر، ويستحـضر 

في يده ويحـسن الاسـتماع، لأنـه الانتباه، ويترك الشواغل التي 

ًربما في بعض المواقف سـيمثل حركـة انتقاليـة في حيـاة غيـره،  ً ِّ

ٍوتحول حياته إلى طريق آخر، ولو لم يكن ذلك، فعلـى الأقـل  ّ
حتى لا يصاب ذلك الشخص بإحباط، حيث كـان يتـصور أنـه 

وجد من يفهمه ليدلي إليه بمكنون صـدره، فـإذ بـه وقـد جـاب 

 . إلا ذلك الشخص الذي لجأ إليهكل الدنيا بفكره

كثيــرون هــم الــذين يلجــأون إلــى غيــرهم ليعرضــوا عليــه 

ًمـشاكلهم علهـم يظفـرون بحـل، وأحيانـا قـد يـأتون إليـه وهـم  ّ

، ولكن ظنوا أنهـم قـد وجـدوا ăحلامستيقنون أنه لا يملك لهم 

من يستطيعون عنده أن يخرجوا آهات صدورهم، وأن يطفئوا 

وا بالواقع المرير حيث يصدمون بشخص فاجأُنار أكبادهم، في

لــم يحــس بهــم، ولــم يــأذن لهــم بــالولوج إلــى آهــات قلــوبهم 
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 . ليخرجوها عن طريقه

ّقد نمثل أنا وأنت مرحلة في حياة الآخرين، فلا بد أن نعـد  ً ِّ

َّذلك فرصة لا تعوض يجب أن نستثمرها ُ . 

ٌقد يمر بك في هذه الحياة أنـاس يحتـاجون إلـى مالـك، أو  ّ
 لتـشفع لهـم في موضـوع مـا، لكـن هـؤلاء نـسبة ضـئيلة ِجاهك

مقابل من يأتون إليـك وهـم محتـاجون إلـى كلماتـك وصـدق 

مشاعرك، لدرجة أنك ربما بكلمة واحدة منـك تأسـر قلـوبهم، 

ِّوتطبع في أذهانهم ذكرى لك لا تمحى مع مر الأيام والسنين َ ُ . 

لــذلك لا بــد أن نحــسن التعامــل مــع مثــل هــذه المواقــف 

ُداث، فقد نكون يوما في موقـع الملتجـأ إليـه، ويحتاجـه والأح ً
َّ نبحث عمن نلجـأ نالناس، وفي مرحلة أخرى نكون نحن الذي

إليه ليـشاركنا آهاتنـا، أو يهـدينا مـشورته، أو يـترجم ذلـك إلـى 

 . فعل موافق للقول

ّرأيت انكسار بعـض النـاس رغـم قـوتهم، حيـث يمـر بهـم 
جاحـة عقـولهم؛ لأن ٍموقف قاس يجعلهـم يتخبطـون، رغـم ر

ًالبشر ضعيف، ومـع ذلـك يـزدادون انكـسارا حينمـا يكـشفون 
- ًأهلاٍأسرار حياتهم، ويظهرون ضعفهم أمام شخص يظنونـه 

ٍ لكنه يتلقاهم ببرود مشاعر، وذهن مـشغول، -وقد كان كذلك ِ
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ًفيزدادون حـسرة ونـدما، حينمـا كـشفوا أوراقهـم أمامـه، وهـو  ً
َّيغرد خـارج الـسرب، وربمـا كلـ ف نفـسه في نهايـة المطـاف أن ِّ

 .ٍنطق بكلمة توحي بالتفاعل، ولكن الواقع يدعو للإحباط

ُلــو فهمنــا أن بعــض النــاس يــصعب انكــساره، ويعــسر أن 
ٍينطق بما يدور في حياته من أمور خاصـة، ومـع ذلـك يـأتي إلـى 

 .ٍشخص ليبثه حزنه، ويطلعه على خلجات فكره

الناس إلينا في مثل ولو فهمنا هذا الأمر علمنا مقدار حاجة 

هذه الحال، ولذلك يجب أن نفرغ لهم أذهاننا ونعـيش معهـم 

بوجداننا، ونحاول أن نبدي غايـة الاهتمـام نحـو مـا يتكلمـون 

 .به

ًستحتاج يوما إلـى مـن تتحـدث معـه، وتـرى أنـه قـد امـتن 
ًعليك باستماعه لحديثك، رغم أنـه لـم يقـدم لـك شـيئا سـوى 

كان يحتاج إلى من يحوطك ذلك، لكن الحال الذي كنت فيه 

 .بلطفه حتى لا تنفجر

فإذا كنت أنت ذلك الشخص، وجاءك مـن يفـر إليـك مـن 

زحمــة الحيــاة وتــراكم الهمــوم، فاحــذر أن تخذلــه، فربمــا لــن 

يحتاجك غير هذه المرة، فإياك أن ينصرف عنك ولم تترك بـه 

ِّأثرا يذكرك فيه، ويذكره  ُ  .بكً
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 .ُّتتكالب علينا الهموم، وتحد سيوفها لتقطيع قلوبنا

فنبحث عن أداة نواجه فيها هـذا الهجـوم الـشرس، أو آلـة 

َّنهرب مـن خلالهـا عـن هـذه المواجهـة، فيخيـل إلينـا أن هنـاك  َّ ُ
ًمنفذا إلى الخروج ووسيلة إلى الراحة، تتمثـل في دمعـة حـرى 

 .لحزينتبرد لوعة الأكباد وتبل فؤاد ا

ــا  ــا حيلتن ــصها، فتخونن ــا لنقتن ــركض نحوه ــا، ن ــزع إليه نف

 .أحوج ما نكون إليها

تختلف همومنا، وتتنـوع آهاتنـا، إلا أننـا نتفـق علـى أنـه لا 

سبيل للراحـة إلا برفـع الـستر المـسدل علـى العيـون، لنعطيهـا 

 .الفرصة حتى تنطلق

 ولكن هل نملك ذلك؟

لبكاء، ومـع ذلـك َّكم تنظر إلى أن سبيل راحتك يكون في ا

ًتجده غالي الثمن، صعب المنال، فتعود أدراجك متأوها، قـد 
حملـت أضــعاف مــا كنـت تحمــل مــن الهمـوم وتــشعر بــه مــن 
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 .الألم

أتمنـى أن لـو كانـت دمـوعي : لا تعجب لو قال لك إنسان

 .ّبيدي حتى أرسلها لتعبر عما يسكنني من الحسرات

 فهــذا حــال كثيــر مــن المنكــسرين الــذين عــصفت بهــم

ًالهموم، ويملكون فيضا من الدموع، ولكن لا يملكون إرساله 
 .الصدورَّليطفئ حر الأكباد، ويشفي غليل 

 !فما أعظم الحسرة

ٍلا تظـن أن الهــم الـذي يعــصف بقلــب امـرئ محتــاج إلــى  ٍ َّ

ٍالتعبير، كان بسبب هم خاص أو قضية مقصورة عليه، بل ربما  ٍّ
ًكان همـا يمـس أمـة، لا يملـك المـرء أم ُّ ă امـه حـين لا يجـد مـن

 في ًمتمثلاٍيشاركه الشعور؛ إلا أن يبحث عن مؤنس لا يـتكلم، 

 .َّدمعة حرى، فلا يجدها

 .فهل يشتري الدموع ليرتاح؟ ما أصعب الاختيار
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من عاش في هذه الحياة، وطالت أيامه ولياليه، علم وقـت 

 وقــت ّحاجتــه، والأهــم مــن ذلــك أنــه ســيوقن أن مــن زرع في

 .الرخاء حصد في حال الحاجة

ّليست الحاجة محصورة بنوع معين أو كسب مادي، إنمـا  َّ ً
تختلف حسب الوقائع والأشـخاص، وأكـبر دليـل علـى ذلـك 

فقيـر فهـو أنك ترى المرء فاحش الثراء كثير المال، ومع ذلـك 

 .إلى المشاعر محتاج إلى العاطفة

تبــه إلــى مــا َّولــذلك لابــد للمــرء إذا صــفا لــه العــيش أن ين

 فهـم فيّيحتاجه في وقت الاضطرار والضعف، فقد فرط أقوام 

ِهذه الحقبة فندموا أشد الندم حين صحوا من غفلتهم، ولكـن 

ِّحين لا ينفع الندم ولا يغير الواقع ُ. 

ًرأيت أناسا تعبوا على تربية أبنائهم في حال الرخاء، وربما 
 فلمــا حبــسوا أنفــسهم عــن بعــض ملــذاتهم مــن أجــل تــربيتهم،

ّكبرت سنهم واحتاجوا إلى معين يخفف عنهم الحمل الثقيل، 



١٠٦ 
 

   

فـإذا بـالابن الـذي أحـسن تربيتـه، وعـانى في صـقل شخــصيته، 

 .يقوم بهذا الدور العظيم

ُفتجـــد الابـــن وقـــد قـــام بتجديـــد حياتـــه، وكثـــر إنتاجـــه،  َ

 .وسعدت أيامه

ًورأيت في المقابل قوما أغفلوا التعامل مـع هـذه المرحلـة 
ائهم، فلمــا تقــدمت أيـامهم واحتــاجوا إلــى معــين لــم تجـاه أبنــ

يجدوا، فعادوا إلى حمل أثقالهم من جديد، ولكن هذه المـرة 

بجسد لا يقوى، وقلب لا يطيق الاحتمال، ومشاعر لا تتوافـق 

مــع الواقــع، فــإذا بالحــسرة تــزداد، والقلــق يــسيطر، والنــدم 

 .يستولي

نتعامـل ربما نحتاج حين التعامـل مـع مراحـل الحيـاة، أن 

معهـــا معاملـــة التـــاجر الـــذكي، الـــذي يجتهـــد في أول حياتـــه 

لتأسيس ثروته، وتنويع مصادر دخله بنفسه، حتـى إذا تقـدم بـه 

العمر، سلم القيادة لغيره، وحصر دوره في الإشراف، فليس له 

 .ِّمن الكد والتعب إلا التفكير برصيده المتنامي

اءة والنظر ورأيت من الناس من اجتهد في حال شبابه بالقر

في أنواع العلوم وكـد الفكـر في حفظهـا وفهمهـا، حتـى إذا بلـغ 

ــل،  ــيس بالقلي ــيدا ل ــع رص ــد جم ــه وق ــإذا ب ــصاد ف ــة الح ًمرحل
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وأصــبح إنفاقــه مــن هــذا الرصــيد لــيس مــصدر عنــاء لــه، لأنــه 

ُّحفظه في صدره، وسهل عليه بثه، بل وتجد أن هذا الذي تعب  ُ َ
في كـــبره، فحـــين فيـــه في شـــبابه صـــار ســـبب أنـــسه وســـعادته 

ــؤنس، إذ  ــدان الم ــسلي، وفق ــة الم ــين قل ــاس ح ــستوحش الن ِّي

بحياته وقد امتلأت بالناس، يطلبون عنـده الفائـدة ويلتمـسون 

 .عنده الهدى

وعــاد لينظــر فيــرى أصــحابه المفــرطين حــين كــبروا وقــد 

تــشابهت أيــامهم وليــاليهم، وينتظــرون وقــت الرحيــل أو ربمــا 

التفكير القاتل لكثـرة خلطائـه يتمنونه، وهو قد غاب عنه شبح 

 .الذين ملأوا حياته بتذاكر العلوم

وترى من اجتهد في بدايـة حياتـه بتغذيـة مـشاعر الآخـرين 

ّحتــى صــار ذلــك طبعــا لــه، فلمــا تقــدم في الــسن واحتــاج إلــى  ً
ــذين ســقاهم المــشاعر  ــد النــاس ال ــشاعر والعاطفــة، وج الم

 .يبادلونه نفس الشعور، ويردون له الجميل

اب لابد من التنبه له حق التنبه، وهو معاملة النـاس وهذا ب

ذين بكـــرم المـــشاعر، وأولـــى النـــاس بـــذلك هـــم الأبنـــاء الـــ

 تفاصـيلك، فزيـادة علـى مـا َسيشاركونك أيـام حياتـك ودقيـق

تعطيهم من العواطف التي تؤدي إلـى اسـتقرار حيـاتهم وتميـز 
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شخـــصياتهم، فـــإن زرعـــك لهـــذه المـــشاعر في حـــال الرخـــاء 

 . حال الحاجةستحصده في

ّوكم هو جدير بالذكر أن كلمة الحاجـة بحـد ذاتهـا تحتـاج  ٌ
ّإلـى تـدبر، وتأمـل طويـل، فـإن الحاجـة لا يعرفهـا إلا مـن فقـد  ٍ ُّ ٍ ّ

، فمـا تظـن أنـك ًسـبيلاًشيئا يتمنى الوصول إليه ولم يجد إليه 

في وقت الحصاد لا تقصر في غرس بذوره في حـال ٍبحاجة إليه 

 .الرخاء
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ăكم هو مؤثر حقا أن تشتاق إلى شخص ثم لا تجـد   ًسـبيلاٌ

إلى الوصول إليه أو الاتصال به، وكلما صار أمد الفـراق أبعـد 

ٍكان الشوق أكبر، حتى يتحول إلى داء فتاك وألـم قاتـل، يكـتم  َّ ٍ

 .الأنفاس، ويثقل الصدور

 الخطأ عند بعض الناس  في قصور عقلـه حيـث تـصور أن 

لا بـــين عاشـــق ومعـــشوق، بعـــدت بيـــنهم الـــشوق لا يكـــون إ

 .المسافات، وحالت دونهم الحوائل

والقـضية أكـبر مـن ذلـك، فقـد يكـون ثمـة شـخص قريــب 

ا زال على قيـد الحيـاة، وربمـا تكـون المـسافة بينكمـا مإليك، 

ăقريبــة جــدا، ومــن ذلــك يكــون الاتــصال معــه بمثابــة الجريمــة 
ب نفـسه، أو العظيمة، حيث يترتب عليها دمـار حياتـه، أو ذهـا

زيــادة القطيعــة بينكمــا، أو نتــائج أخــرى لا تتكــشف إلا حيــث 

 .ظهورها على سطح الحياة

ٍيــشتكي بعــض النــاس أنــه يمــوت شــوقا لرؤيــة أخــت لــه  ً
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ـــتمكن مـــن رؤيتهـــا لأن مـــرض  ـــف زوج، ولا ي َتعـــيش في كنَ

الوسواس الـذي تعـاني منـه بـسبب الـسحر جعلهـا تنقطـع عـن  

 .ا طبيعية مع الآخرينأقاربها، بالرغم من كون حياته

ٌّوتشتكي أم من فقدانها لابنتها وعدم قدرتها على التواصل 
ًمعهـا، لأن لهــا زوجــا قاســيا منعهــا مــن رؤيــة أمهــا،  لا لــسبب  ً َّ

ًولكن لكونه شخصا ظالما، أو يعاني مـن عقـدة نفـسية، فتبقـى  ً
 تـستطيع الـصبر عـن بـالتيالأم تتذوق مرارة الفـراق، فـلا هـي 

دها وهي تحترق بلظـى الأشـواق كـل يـوم  آلاف رؤية فلذة كب

المرات،  ولا هي بالتي تستطيع أن تتواصـل مـع ابنتهـا مخافـة 

ăأن يطلقها الزوج أو أن يؤذيهـا بـدنيا، فتـتحطم الأسـرة، فـترى 
ــرين  ــارت أي الأم ّالأم وقــد وقفــت علــى مفــرق طــرق، واحت

 .ٌّتختار وأحلاهما مر

َّل بأبيـه الـذي كـون وترى ابنًا حمله البر على حب الاتـصا
أسرة جديدة، وقطع حبل المودة مع الأسرة القديمة، فيجتهـد 

ُالابن بالتواصل معـه، وإذا بـالأب قـد قطـع حبـال الوصـل مـع 
ًأبنائه، وإن فتحها أحيانا سمعوا من العبارات والإهانات ما لا 
ًتتحمله الجبال الراسيات، ومع ذلـك  لا يـزدادون إلا إصـرارا 

ــع  ــل، م ــى الوص ــإن عل ــدان، ف ــل بالأب ــصل التواص ــه وإن ح َّأن
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القلوب عن ذلك أبعد، حتـى إنـك لـترى أبـدان هـؤلاء الأبنـاء 

ا زالـت فقيــرة إلـى العطــف والحنــان مــتكـبر وتنمــو، وقلـوبهم 

الـذي يجعلهـم كالأطفـال الـذين تهـيجهم الكلمـة، وتحــركهم 

 .العبارة

ًوأقسى ما يكون عليه الحال حين يكون التواصل مقطوعا 
ُبنات والأم التي يفترض أن تكـون رحيمـة ببناتهـا، رفيقـة بين ال

ًبهــن، وتعمــل علــى احتــوائهن، خــصوصا إذا عــشن في بيــوت 
َّأخرى، وكون حياة جديدة، فتحتاج إحداهن إلى الهروب مـن  ّ

، فتتخيل أنها سـتجد ذلـك في ًقليلاالضجيج والصخب لترتاح 

 بيت أمها، ولكن ومع الأسف لا تجد إلا عكس ذلـك، فحـين

ăتقبل على هذه الأم بكل مشاعرها، تجد أما أنانية  لا تحب إلا  ُ

نفـسها، فتقطـع الــصلة ببناتهـا لتعـيش لــذاتها، فتخـرج وتــدخل 

ْدون ارتبــاط بأحــد، وكــأن آخــر العهــد ببناتهــا حــين تــزوجن،  َّ
ًحملا ثقيلافكأنها ألقت  ً عن كاهلها، فلا تريـد أن تتكلـف صـلة ً

 .ًمرة أخرى

ــ ــتح الأب ــا تف ــد الأرواح، أو أنه ــع تباع ــن م ــا لك واب لبناته

فتقابلهن بنفسية مـضطربة، وكلمـا جـاءت إليهـا ابنتهـا لتـسقي 

ــي،  ــق القاس ــة المحق ــا مقابل ــا تقابله ــشاعر إذ به ــن الم ــيئا م ًش
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ًبعبارات بذيئة أو كلمات  جارحـة، أو أنهـا تطلـب منهـا موقفـا 

ليس لها القدرة على تحمله، أو تـدخلها في مواضـيع لـيس لهـا 

َّبها، فإذا أبت، غضبت وزمجرت وسـبت وأهانـت، حتـى شأن 
تقتل كل معنى للفرح في قلـب ابنتهـا، التـي كانـت تتـصور أنهـا 

 .ستجده عند الأم

إننـي كلمـا زرت والـدتي :  تسأل وتقـولمَنِكم من البنات 

 مـن عنـاء المـسئولية، رجعـت ًقلـيلافي نهاية الأسـبوع لأرتـاح 

َية مهانـة مـن قبـل بهموم كالجبـال، ونفـسية محطمـة، وشخـص ِ ِ

أمي، بل ويكون ذلك أمام زوجي الذي يوقرني، وأبنائي الذين 

أحاول أن أقومهم على الأدب، فهـل يجـوز لـي أن أقطـع هـذه 

 الزيارة؟

ــاب،  ــا الاكتئ ــببت له ــا س ــا لأمه ــشتكي أن زيارته ــت ت َّوبن
ăوبــدأت تعــيش ألمــا نفــسيا، فــإن لــم تــذهب اتــصلت بهــا الأم  ً

 ما لا تـستطيع أن تتحملـه، وإن زارتهـا وأسمعتها من العبارات

رأت وسمعت منها ما هو أشد وأنكـى، حتـى بـدأت تـضطرب 

ًنفسيا، وتعيش ارتباكا كبيرا إذا جـاء اليـوم المحـدد للاجتمـاع  ً ă
ًوالزيارة، فتسير إليه وهي تعلـم أنهـا سـتعود أشـد النـاس حزنـا 

 .ًوأكثرهم دموعا، فلا تفرح بمسير ولا تظفر براحة
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بنات تعترف أن زيارتها لوالـدتها الأنانيـة البذيئـة وبعض ا ل

هو من باب المجاملة المجردة فقـط، بـل وإنهـا تمـر بهـا مـرور 

ْالعجلى، لكونهـا قـد تركـت أبناءهـا بـالمنزل حتـى لا يـسمعوا  َ
َّالإهانات والكلام البذيء الموجـه إلـى والـدتهم دون ذنـب أو 

 .جناية

لفراق القاسي المؤلم ومن تأمل هذه الأمثلة علم يقينًا أن ا

لا يلــزم أن يكــون الفــراق الــذي لا لقــاء بعــده في هــذه الحيــاة، 

ولكــن الفــراق الــشديد المــؤلم هــو الــذي يكــون بــين أجــساد 

تعــيش علــى الأرض، ومــع ذلــك لا ســبيل إلــى اجتماعهــا، 

 .وبعضها قد يجتمع ولكن يبقى تباعد القلوب والأرواح

 يفـــارقوك ومــع ذلــك فإنــه يبقـــى أنــاس لــم يختــاروا أن

ًطواعية، ولكن جاءهم ما دفعهم إلـى ذلـك رغمـا عـنهم، فـإن 
ِّتبين ذلك واتضح لك جليا، فامدد جسور العذر، وقدم حـسن  ă
الظــن، وأمــسك لــسانك عــن الخــوض فيمــا لا يليــق، واذرف 

دمــوع الوفــاء علــى شــخص لعلــه يكــون قطعــة منــك افتقــدت 

 يعلم وصله، وها أنت  تتحسس أخباره، وتطمئن عليه دون أن

 .ُبك أحد، لعلمك أنه لم يختر القطيعة ولكن أجبر عليها

ــى  ــبب، حت ــا س ــة دونم ــن القطيع ــصا أعل ــت شخ ً وإذا رأي
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ُأصابك صنيعه بالعجب، وتبين لك أن ما دفعـه لـذلك غـروره  َّ َ َ
ِبنفسه واعتزازه بحميته وما حوته يـداه مـن الأسـباب الماديـة،  َّ ُ

َأحبائــه، فانــأ حتــى نفــخ بــه الــشيطان فقطــع حبــل الوصــل مــع  ْ
بنفسك أن تكون مثله، والزم طول الـصمت، وتجنـب الكـلام 

َّالذي يزيد الشقة ُّ. 

ٍفحـري بـه أن يـصاب بـصدمة تجعلـه يفيـق، فيحتـاج  إلـى  ٌّ
ٍعظيم مثلك، فإذا أردت أن تنصفه فاقبل معاذير الخلائق، فإنه 

تحدث منّا بعض التصرفات التي لـو لـم يحملهـا النـاس علـى 

مـاس العـذر، لكنـا  في نظـرهم خـاطئين، فقطعـوا التجاوز والت

 .َوصلنا، وأعلنوا قطيعتنا

وعلى اخـتلاف الـدوافع والأسـباب، فإنـك كلمـا أمعنـت 

النظر، توصلت إلى الحقيقـة التـي لا تقبـل الجـدل، وهـي أننـا 

نحتــاج إلــى تواصــل الأرواح، أكثــر مــن تواصــل الأبــدان مــع 

ــلأك ع ــا م ــك روح ــاش مع ــن ع ــوب؛ لأن م ــرق القل ــة، ًتف اطف

ِباستشعاره لآلامك وفرحه بتحقيق آمالـك، وأنـت كلمـا تقـدم  ِ

 .بك العمر أكثر احتجت إلى ذلك أكثر، واستشعرته يقينًا

فـإذا أردت مـن النـاس أن يتواصــلوا معـك حـال حاجتــك 

ًلذلك، فكن معطاء له حال تـوفره بـين يـديك، واقطـع أسـباب 
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  قسا قلبه الجفاء، وعليك بالسماحة واللين، فإن الإنسان مهما

ــد  ِّتمــر بــه لحظــات يراجــع فيهــا نفــسه، ويقلــب أوراقــه، ويعي

 لأن يـضع فيـك حاجتـه، ًأهـلاترتيب سجلاته، ولعلـه يجـدك 

َفكن له فوق ما ظن فيك من الخير، وانس ما تقـدم مـن أفعالـه  َّ
ُالسالفة، فإن أول حبال التواصل التماس المعاذير َّ. 
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عجائب الدنيا كثيرة لا تنقضي، وعلى الرغم مما يمر أمام 

عينيـــك مـــن العجائـــب والعـــبر، إلا أن هنـــاك مـــا يـــستوقفك 

ًمتأملا طويلاويجعلك تقف  ً. 

ومما استوقفني هذه الأيام قـصة عجيبـة غريبـة حـدثت في 

إحدى الولايات الأمريكية، تدل على مدى التفكـك والانهيـار 

ِمـن أبنـاء جلـدتنا أن يـستجلبوه لنـا أو الذي يحـاول الكثيـرون 

 . إليهينقلونا

ٍفقد تم إنقاذ ثـلاث فتيـات مـن رحلـة خطـف دامـت عـشر  ِ

ُسنوات، وقد تم احتجـاز الـشابات في منـزل خـشبي علـى بعـد  ٍّّ
ٍ َّ

َّأقـل مـن كيلــو مـتر مــن المكـان الــذي تعـيش فيــه أسـرة بعــض 

 ِالمخطوفات، وبالرغم من بشاعة قضية الخطف وقسوتها، إلا

َأن ما أثار استغرابي حقيقة، هو أن أسرة إحـدى الناجيـات مـن  َّ ًَّ

ِّالاختطاف لم تكلف نفسها حتى بتبليغ الجهات المسئولة عن 

اختطاف ابنتهم، وبررت الأسـرة موقفهـا ذلـك؛ أنهـم اعتقـدوا 
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َّأن ابنتهم ربما غـادرت المنـزل برغبتهـا، حيـث كانـت غاضـبة 

 .ضانتها فخرجت غاضبةآنذاك؛ لأنهم انتزعوا ابنها من ح

ِّعشر سنوات والفتاة مخطوفة، ولم تكلف الأسـرة نفـسها 

 !عناء السؤال عنها

ّإن هذه الواقعة تعكس مدى التفكك الذي تعيشه المدنيـة  َّ

الغربية التي انخدع كثير من أهل الإسلام بأضـوائها الخادعـة، 

ًوسرابها المزيف الذي يحسبه الظمـآن مـاء حتـى إذا جـاءه لـم  َّ ِ

 .ًجده شيئاي

ًهــذا الموقــف الغريــب، والــذي يمثــل في مجتمعنــا حالــة  ِّ

شــاذة، بــل وخارجــة عــن القــيم والمبــادئ التــي اجتمــع عليهــا 

الناس في جميع طبقاتهم وطـرقهم واخـتلاف سـلوكياتهم، هـو 

َّ في المجتمع الغربي؛ بل وإن الشاذ عندهم ما كان طبيعيةحالة  َّ

مـع بعـضها، ولكـن بعكسها، حيث تجد أسرة تعيش مجتمعـة 

ٍكل واحد منهم يتصرف على حسب سلوكياته الخاصة ُّ. 

هل تتصور أن تصل القسوة أن يتعامل أولئـك مـع أبنـائهم 

 في يعـششوكأنهم ضيوف، ويكون هذا الشعور هو ذاته الـذي 

قلب الصغير، ويكبر معه كلما كبر؛ حيث ينتظر ساعة الرحيـل 

 .والمفارقة
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لام، حيث يعيش الأبنـاء بعكس ما ننعم به نحن أهل الإس

ًبكنَف آبائهم، يكفلونهم صغارا، ويرحمونهم كبارا،  ً  ويعينونهمَ

َّعلى تكاليف الحياة ما استطاعوا، ثم تكون لهم حياة مستقلة، 
ومع ذلك تبقى العلائق الوثيقة والأواصر الشديدة؛ لأنهـم قـد 

جمعتهم رحمة الإسلام لا النظر إلى الحيـاة مـن بـاب الماديـة 

 .دةَّالمجر

وإذا تأملت هذه الوقائع بعين العقـل والإنـصاف، علمـت 

حجم الجريمة العظيمة التـي يريـد أذنـاب الغـرب أن يفعلوهـا 

في ديار الإسلام، ليكون الشتات ظاهرة في ا لمجتمع المـسلم، 

ًوقطع الروابط والأواصر سمة بارزة لـه، ثـم يفـشوا بعـد ذلـك  ُ
ِقيـب، وقـد قطـع َالانحلال الأخلاقي، حيـث لا حـسيب ولا ر ُ

َّســلطان الوالــد علــى أولاده، فيكــون تعــاملهم مجــرد لقــاءات  ُ
ُّباهتــة، لا تتوقــع لــو للحظــة أن ذلــك الــشخص يمــت للآخــر  َّ ٍ

 .بأدنى صلة

ً فمن علم ذلك حمد االله تعالى أن اصطفاه مسلما، وجنّبه  َ
ًقولا سبل أولئك المنحرفين عن السبيل، وشكر نعمة االله عليه 

ً االله بقلب صادق أن يزيده بصيرة بضلال أولئك ، وسألًوفعلا ٍ ٍ

ًالضالين، وأن يزيده بغضا لهم ونفورا منهم ً ِّ. 
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ُومــن تمــام شــكر االله علــى نعمائــه أن يتبــصر المــرء بحيــل  َّ
ăلمنهـــزمين شخـــصيا وفكريـــا، ويقـــفأذنـــاب الغـــرب ا ă لهـــم 

ــشف كــذبهم  ــبههم؛ ورد ألاعيــبهم؛ وك ــاد؛ بتفنيــد ش ِّبالمرص
الأمة بدعوى التطور والتحرر، حتى يقودوا أهل َّالمزيف على 

الإسلام إلى التجرد مما نشأوا عليـه مـن الأخـلاق والمبـادئ، 

ِفجهـاد هــؤلاء مــن أعظـم أنــواع شــكر الـنعم، وأقــل مــا يقدمــه 

المسلم لأمته العزيزة المترابطة؛ حتى لا تنسلخ ممـا تتمتـع بـه 

ر أهل الشك ًمن النعيم الذي اختصها االله به، فتكون تبعا لأفكا

 .َّوالريب والانحدار
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ٍعملــت في بعــض أيــام حيــاتي لفــترة طويلــة في عمــل يــدور 

ًفلكه في محيط القضايا الأسرية، وعايشت كثيرا مـن القـصص  ِ ُ

التي لو عوملت بحكمة لما آلت نتيجتها إلى آثار سلبية قاتلـة، 

ٌرأة مـستبدة ٍوردود فعـل قاسـية، حيـث تنـازع طـرفي القـضية امـ
 .عنيدة، ورجل خلا من الحلم والتغافل، فحدثت القطيعة

ولو أن المسألة انتهت عند هذا الحـد لهـان الأمـر، ولكـن 

صار ما بعد الانفـصال تـصفية للحـسابات، ووسـيلة للـضغط، 

 .مما جعل المرء يتصرف بلا عقل ولا رحمة

َرأيت من النساء من إذا انفصلت عن الرجـل عمـدت إلـى 
ٌّ رؤية أبنائه، وكأنه عدو لهم، وليتها تكتفـي بـذلك بـل منعه من

إنها لا تزال تطرق آذانهم بالقصص والأحداث التي مـن شـأنها 

ِّأن تـسقط شخـصية الوالـد، وتبغــضهم فيـه، حتـى تمـلأ النفــرة 

 في ًمـسجلاقلوبهم، ولا يعود له وجود في حياتهم إلا ما يكـون 

 .الأوراق الرسمية
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ُاء مـن يقتلـه الـشوق، ويجـد ألـم وقد رأيت من هؤلاء الآب

 لتغييـر الواقـع، ًسـبيلاُالفقد جراء بعده عن أولاده، ولا يملك 

ِّفيتعايش مع خلو العواطـف، وحـسرة الفـراق، دون أن يكـون 
 . قد جنى جناية تؤدي إلى معاقبته بهذا العقاب القاسي

ًوأشد ما يكون وقعا على قلب هذا الوالد أن يكون أبنـاؤه  ُّ
رفين، ومع ذلـك لا غار الغافلين، بل من الكبار العاليسوا بالص

 للخـروج مـن دائـرة الخطـأ وعمـل يكون منهم موقف جـريء

ــإذا رأى  الأصــح والأصــوب في عــدم الانقطــاع عــن الوالــد، ف

ًالوالـد ســلبيتهم ازداد جرحــا، لاستــشعاره أنهــم كــانوا وكــأنهم  ُ
ــذا الــشيء  ــدوث ه ــرون ح ــارغينتظ ــى يقطعــوا بف ــصبر حت  ال

ٍبه، ويعيشون حياتهم الأنانية دون الالتفات لـشخص علاقتهم 

ًبذل كل حياته وصحته مـن أجلهـم، حتـى يبـذلوا لـه شـيئا مـن  َ َّ

 . العاطفة، فلما كانت بين أيديهم بخلوا بها

ولعل هذه المرأة التي قامت بهـذا الفعـل كانـت تعـاني مـن 

القهر مع هـذا الـزوج، لكـن هـذا لا يجعلهـا تعاقبـه مـن خـلال 

َلأنهم ليسوا بعنصر فاعـل في القـضية، فلمـاذا يعـاقبون أولاده؛ 

 بسبب ذنب لم يجنوه؟

ًوقد يكـون هـؤلاء الأبنـاء صـغارا فيحتـاجون إلـى عاطفـة 
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ٍأبوية، وحنان من نـوع خـاص لا تـستطيع الأم مهمـا فعلـت أن 

تقدمـــه لهـــم، فيعيـــشون لحظـــات الانكـــسار بـــين المجتمـــع 

 .والأقران

ّ مر علـى الـزوجين مـن لابد من فصل أطراف القضية، فما
الواقع القاسي الذي كانوا فيه، لا يجب أن يحملهم علـى غيـر 

 .المألوف

ويجب على الطرف الذي يكون الأولاد بين يديه وتحـت 

 آخـر يحتـاج إلـى أولاده، ًطرفـاًرعايته، أن يتذكر دائما أن ثمـة 

ًيفتقــدهم، ويــشتاق إلــيهم، فــلا يكــن ســدا منيعــا دون وصــوله  ă
 .ُأمر لا ينبغي أن يغفل عنهإليهم، فهذا 

ــه، وهــذا  ــي كنــت دائمــا إذا جــاءني مــن هــذا حال َعلــى أنن ً
َصنيعه، كنت أنصحه بأن لا يجعل الأبنـاء وسـيلة ضـغط؛ لأن 

ًبعض الناس إذا سلك طريقا لن يتراجع عنه، وقد يكون الأب 

َّفي بداية الأمر كثير الشوق، ثم يتغير حالـه، ويتـشرب القـسوة، 
ة جديــدة مــع أســرة جديــدة، ولا يلتفــت إلــى وربمــا يبــدأ حيــا

أسـرته القديمـة، فتكــون تلـك المــرأة أعظـم خــسارة، فـلا هــي 

بالتي أثمـرت وسـيلة الـضغط التـي قامـت بهـا، ولا هـو بالـذي 

َبقي
ِ ă على تواصل مع أبنائه ليقومهم تربويا، ويشبعهم عاطفياَ ă. 
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ِّوالأقسى من ذلك أن تـدرب المـرأة أبناءهـا علـى التجـرد 
ا أنهـم سـينحازون إليهـا، فـإذا من  العواطف تجاه والـدهم، ظنăـ

ăبهم وقد تجردوا من العواطـف كليـا، وتـشربوا القـسوة، فكـان  ّ
 أن نـسيتٍأول تطبيق عملي يقومون به تجاه هذه الوالـدة التـي 

 .َ ودينالدنيا سلف

فــسرعان مــا ركــضت الأيــام، وإذ بــالابن قــد تــزوج امــرأة 

ِ أولاده، ودخلـت البنـت في حيـاة تحتويه فأفاض بعاطفته علـى

زوج تـشعر أنـه والـدها المفقــود، وإذ بالمعاملـة مـع تلــك الأم 

ٍتنقلب إلى معاملة باهتة لا طعم لها، وربما قامت صارخة بـين 

ــر ــين والآخ ــم«: الح ــن أجلك ــك م ــت ذل ــي فعل ــا »إنن ، فيجيبه

 .»بل من أجل نفسك«: صوت قلوبهم

نـاس علـى فقـدان ِّأن نـدرب المـن ّلذلك لا بد من الحـذر 

 نحـن سـاحة نـصبحالعاطفة، ونسقيهم قـسوة القلـوب، فربمـا 

 .التطبيق العملي لما تشربوه من الدرس النظري

ًلا بد أن نعلـم أن لكـل مـن الأب والأم عاطفـة خاصـة، لا  ٍّ

تغني عنها عاطفة الطرف الآخر، ولـه عمـل لا يمكـن أن يقـوم 

ون الأبناء في الطرف الآخر بمكانه، لذا كان من الواجب أن يك

 . منأى عن أي تصرف قد يعود عليهم بالنقص
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ُلا ندعي أن الأمر سهل، فحظوظ النفس قد تعمي الأعين  ّ
وتطمس البصائر، ولكن لو أن المرء حين وقـوع الخـصام مـع 

الطـرف الآخـر تعامـل بالـصبر والحكمـة ودعـاء االله بـالتوفيق، 

ٍ إلى مرحلة ُح له باب خير عظيم، وتجاوز هذه المرحلةِتُربما ف

 . يعرف معها كيف يتعامل مع الواقع الراهن

ّوعلى كل حال، فمهما مس الإنسان من الـضرر والـسوء،  ّ

أن يبتعـد عـن معاقبـة َّفلابـد  نفـسه،  لو أراد أن يأخـذ حـقحتى

ٍالناس في أمر ليس هـو موضـع خـصومة، لاسـيما معـاقبتهم في 

ذى، عواطفهم تجاه الآخـرين، فـإن ذلـك مـن أعظـم أنـواع الأ

وأوسع أبواب الشر، لأنه يؤدي إلى قسوة القلوب، وإذا قست 

القلوب فتحت باب الانتقام، وطمست بصيرة التمييـز، وربمـا 

شـرب المــرء مـن الكــأس الـذي ســقاه الآخـرين، وقــد كــان في 

 .عافية
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 .ُلقد آن للجسد المنهك أن يرتاح

َر فيها المرض فجـأة وصـاحبها بعد أن ظه» سارة«رحلت 
على مدى ثلاثة أشهر؛ فشلت معها مساعي الأطباء أن تنقـذها 

 .َّمن القدر المحتوم الذي لا مفر منه
  

 
   

ــران، وأن   ــة والغف ــل الرحم ــا واب ــسبغ عليه ــأل االله أن ي أس

ْجنة، وأن يعاملها ببره ولطفـه يجعل قبرها روضة من رياض ال

 .وإحسانه

َّكانت قوية رغم شدة المـرض، وتلقـت قـضاء االله بالـصبر  ً

َّوالقبول والتسليم، فلم تضجر بـسبب مـا حـل بهـا مـن الـبلاء،  َ

 .َّولم تعترض على ما قدره االله وقضاه

َّأنفقت جل وقتها بالذكر والتسبيح، حريصة على صـلاتها  ُ
، وكيفيـــة صـــلاة المـــريض والـــسؤال عـــن أحكـــام المـــريض

 .وطهارته؛ لأنها لم تعد قادرة على مغادرة سريرها الأبيض
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َورغم الألم الـشديد الـذي كـان يعتريهـا؛ وضـيق الـنَّفس، 

 .كانت صابرة محتسبة

حالـة مختلفـة عـن بنـات جنـسها منـذ أن » سـارة«لقد كانت 

ــيض لا يعــرف  ــا أب ــا قلب ــت بــين جوانحه ــغيرة، حمل ــت ص َكان ً
ًمة ناصـعة بريئـة، وتفـاؤلا رغـم مـا يعـتري الحيـاة الحقد، وابتسا ً

 .من ذبول قاتل

َّوحتى وهي في شدة ألمها، ومـع تقريـر الأطبـاء أن حياتهـا 
َّ، وأنها في تدرج نحو الأفول، إلا أن الابتسامة ًطويلالن تستمر  ٍ ُّ

لم تفارق محياها، وذلك المزاح الـبريء لـم يـزل هـو طبعهـا، 

 .رغم الألم

لك الطفلة الصغيرة التي كنت أحملها بين لا زلت أتذكر ت

َّذراعي بفرحة غامرة، تضحك بين يدي   -ًوقـد كنـت صـغيرا-َّ

ِفيخيل إلي أن الدنيا تبتسم بابتسامتها وتردد صدى ضحكاتها َ َ َّ َّ َّ ُ. 

ــاني »ســارة«وكــبرت  ــة، تع ــة البريئ ــزل تلــك الطفل ــم ت ، ول

َوتصبر، وتنحت كالجبل فتزداد صلابة، وحتى وهي  من  تعانيُ

ُشدة الألم كانت تخفي ألمها حتى لا تحزن محبيها ُ. 

ًلــيس غريبــا أن يفكــر المــرء في غيــره حــال عافيتــه، ولكــن 
َّمنتهـــى العظمـــة أن يتحـــسس المـــرء أحـــوال غيـــره، ويفـــرح 
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لاجتماعهم حوله، وهو في منتهـى الألـم، والمـرض قـد أنهـك 

 .قُواه

 .»سارة«وهكذا  كانت 

كان يمـزق أشـلاءها، إلا فعلى الرغم من شدة الألم الذي 

حولها، » أعمامها وأخوالها«ُأنها كانت تبدي سعادتها باجتماع 

ــول ــا يق ــسان حاله ــأن ل ــاعكم : َّوك ــر اجتم ــتقت لمنظ ــد اش لق

حولي، والذي افتقدته بسبب تفرق البلـدان ومـشاغل الحيـاة، 

 .ولو كان الثمن مرضي

 .وربما همست في أذن بعض محبيها بهذا الشعور

ُّ هذا، وتطمئن على ذاك، فعاشـت لغيرهـا كانت تسأل عن ْ

 .حتى آخر لحظة

 .َّوالحمد الله الذي جملها بالصبر

فــلا أذكــر أننــي زرتهــا في المستــشفى وســألتها عــن حالهــا 

ًفاشتكت إلي أن هذا الموضع يؤلمها، بل كـان جوابهـا دائمـا َّ َّ :

 .»الحمد الله أنا بخير«

أزكـي ولا -منـذ صـغرها فتـاة صـالحة » سـارة«لقد كانت 

ً، اهتمــت بلباســها الــشرعي ديانــة الله وإذعانــا -ًعلــى االله أحــدا
 .لأحكام الشريعة
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وحرصــت مــذ كانــت صــغيرة علــى الــصحبة الطيبـــة في 

ِّمدرســتها، فلــم تكــن تــصاحب إلا الخيــرات، ولطالمــا كانــت 
ـــدثني  ـــطة-تح ـــة المتوس ـــي في المرحل ـــديقاتها -وه ـــن ص  ع

ه مــن جهــود ، ومــا يبذلنــ»..و..آســيا، عــذاري، و«الــصالحات 

 .لإقامة المحاضرات الدينية في مدرستهن

كانت تخبرني بـذلك وهـي تريـد أن تحفـزني لألقـي محاضـرة 

 المحاضـرات التـي أولـىفي مدرستها، وقـد كـان ذلـك، وهـي مـن 

َألقيتها في المدارس، فأسأل االله أن لا يـضيع أجرهـا ومـن سـعى في 
 .ذلك من أخواتها

ă، أصبحت أما، ولم »سارة«وكبرت   .تزل بنقاء الطفولةُ

ــلا مقــدمات، دهمهــا المــرض وهــي في ريعــان  ِّوفجــأة وب
َّشبابها، وتخلل أجزاء جسمها، وسارع في الانتشار في جـسدها 

حتــى بــدا وكأنــه يــسابق اللحظــات والثــواني، حتــى توفاهــا االله 

ـــــين  ـــــر الاثن ـــــالى فج ـــــ٩تع ــــــ، الموافـــــق ١٤٣٢عبان ش ه

 .م١١/٧/٢٠١١

ُوكان مما هون المصاب علـى شـد َّته أن االله تعـالى لعظـيم ّ

َّجوده وفـضله ورحمتـه قبـضها وهـي مـشيرة بأصـبعها الـسبابة 
بـشهادة التوحيـد، فأسـأل االله أن يكـون لهـا أوفـر النـصيب مـن 
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من كان آخر كلامه لا إله إلا «: قول النبي صلى االله عليه وسلم

، وأسأل االله تعالى أن يكون مـا أصـابها كفـارة »االله دخل الجنة

 يعاملها بفضله ورحمته وبمـا هـو أهلـه، إنـه هـو أهـل لها، وأن

 .التقوى وأهل المغفرة
َّإن القلــب ليحــزن، وإن العــين لتــدمع، ولا نقــول إلا مــا  َّ

َّيرضي ربنا، وإنا بفراقك يـا  لمحزونـون، وإنـا الله وإنـا » سـارة«ُ
 ..إليه راجعون

ٌلقد رحلت سارة، ولم يبق إلا قصيدة حزينـة، وفـيض مـن 
 ..ذكريات
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بة من أفضل ما يتناولـه المـرء في حياتـه، لمـا لهـا مـن الكتا

 .جميل الأثر العائد على صاحبها مع الأيام

ــإن الكتابــة لا تقــل  ــل فــؤاد الحــزين؛ ف ُّوكمــا أن البكــاء يب ََّ
ًأهمية ولا شأنا في ذلك، ولذلك نجد بعض الناس حين تضيق  ً

ِّبه السبل، وينزعج من ازدحام النـاس حولـه وعلـو الأصـوات 
ــده ــضطربا عن ــه م ــى تجعل ــه حت ــة إلي ــال الموكل ــرة الأعم ً، وكث

ًمــستنفرا، يجــد راحتــه بــأن يفــر ممــن حولــه؛ ويجلــس خاليــا؛  ً
ًقاطعــا ســبل التواصــل مــع الآخــرين، ثــم ينفــث همــوم قلبــه، 
ويخرج زفرات صدره على صفحات الورق؛ يصاحبها نزيـف 

ٍحبر القلم، ليخرج بعد ذلـك كلمـات لربمـا لا تكـون عظيمـة،  ُ
ــ ــاة، بقــدر م ــغوطات الحي ــت ض ــة، لأنهــا خفف ــشعره بالراح َّا ت

 .وأطفأت نار الكبت

ًولذا فإن امتهان الكتابة أمـر أكثـر مـن رائـع، خـصوصا إذا  ٌ َّ

 الوجداني، وما ينفع النـاس في شـئون حيـاتهم بالجانبتعلقت 
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 .وتوضيح سبلهم

فإنه ومع الوقت، سيكون أعظم الناس سعادة، حين يجـد 

ك الحروف في الناس، وحتى لو لـم يجـد أثر هذه المقالة أو تل

ْلها أثرا، فإن شعوره بأنه ساهم بعمل مثمر؛ يكفـي لأن ترتـسم  ٍَّ ً
ِعلى محياه السعادة، لإحساسه بأنه بادر إلى فهم َ ُ ما تأخر غيره َّ

 . الطريق إلى ما تخلف عنه الآخرونفي معرفته، وشق

َّويكفي الكاتـب شـعورا بالـسعادة أنـه كلمـا قلـب أوراقـه، ً 

ــين يديــه، ورأى فيهــا نفــسه في فــترة مــن  َرأى ســنوات عمــره ب
 .مراحل حياته

ًكـم هـو جميـل أن تعطـي نفـسك فرصـة لمحاولـة الكتابــة 

 .ورسم الكلمات

ِّدرب نفسك علـى الكتابـة، وشـجع مـن تحـت يـدك علـى 
ذلــك لعلــه أن يكــون لــه شــأن، وإذا رأيــت طفلــك بــدأ يكتــب 

لتمزيــق والعبــث، الكلمــات المبعثــرة علــى الأوراق، ويكثــر ا

فشجعه بطريقة حسنة ملائمـة، فلعلـه أن يكـون بدايـة مـشروع 

 .ٍّأدبي عظيم

ُومــن أهـــم مـــا ينبغـــي أن يتعلمـــه ممـــتهن الكتابـــة إتقـــان 

َّطريقتها؛ لأن ما يكتبه هو ما يواجه به المجتمـع، وأن يعلـم أن 
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ُكتاب المرء دليل عقله، وكثيرا ما يحكم علـى شخـصية المـرء  ً ُ

ُكتبه، فيعرف أسلوبه ومميزاتـه وانفعالاتـه، إلـى من خلال ما ي
َغير ذلك، فينبغي له عنـد ذلـك أن يكثـر النظـر في الكتـب التـي 
َستؤثر في شخصه وسلوكياته، ويتزود بالمعلومات التي ينطلق  ِّ

 .من خلالها إلى الناس حين التعبير عن مشاعره ودون تكلف

ء وأن كما ينبغي للكاتـب أن يهـتم بقواعـد النحـو والإمـلا

َّيتقن الخط العربـي؛ لأن إتقـان اللغـة أهـم ركـائز الانطـلاق في 

رحلة ممتعة آثارها جميلة، وحتى لا يكون عالة على غيره، ثم 

َّيكون ذلك مانعا له من إخراج مـا يكتبـه؛ وقـد يكـون مـا خطـه  ً
 .أبهى من نفيس الجوهر المستخرج من بطون المحيطات

مــع شــعور وجــداني فــإذا اجتمــع للكاتــب إتقــان العربيــة؛ 

ًصادق يخرج مـن صـميم القلـب لا تقليـدا للآخـرين، كـان لـه  ٍ

َّالأثر البالغ الجميل على المـدى البعيـد، وهـذا هـو الـذي ميـز 
 .المقالات النافعة عن المقالات التي ذهبت أدراج الرياح

ــدأ قطــ ــذكر وحــين تب ــل أن ينطلــق، ت ــة، وقب ــار الكتاب  كَّأن

 تكـون فتنـة للمـسلمين، أو أن ، فإيـاك أنٌمؤاخذ بكل ما تكتبـه

ــدم  ــك تق ــك أن ذل ــا من ăــشريعة ظن ــى ال ــوم عل ــى الهج َّتعمــد إل

وحضارة وحرية، وانظر فيمن حولك ممـن رحلـوا عـن الـدنيا 
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ًوقد خلفوا وراءهم كتبا أو مقالات، فمنهم من مات ولا يـزال  َّ

الناس يترحمون عليه كلما انتفعوا بعلمه ومقالاته، ومنهم من 

مقالاتـه يتوارثهـا أهـل الباطـل ويـستدلون بهـا، مات ولـم تـزل 

وهــي تــدعو إلــى الانحــراف والخــروج عــن الفــضيلة، فرحــل 

 .الكاتب ولم تزل ذنوبه تتبعه، فما أعظم جرمه

فاحرص على الخيـر فيمـا تكتـب، واحتـسب الأجـر فيمـا 

َّتنشر، وإن نسي الناس ما كتبته، فإنـه محفـوظ عنـد االله  ًخيـرا -َ
 .تاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى في ك-ăكان أو شرا 
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